
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net

بقرارات جديدة..
النظام يبتز 

السوريين الداخلين 
إلى بلدهم

13

العدد 655 – الأحد  08 أيلول  / سبتمبر   2024 – السنة الثالثة عشرة    

مكب نفايات يهدد 
صحة 15 ألف نسمة 

في كلجبرين 

صعوبة التنقل تفاقم 
معاناة مرضى الكلى 

في إدلب

04تقارير مراسلين

تنتظـر شـيماء حاج بكـري وطفلهـا ابن الأربع سـنوات بفـارغ الصبر 

أي معلومـة حـول زوجهـا الإعلامـي كـرم كليـة، بعـد نحو شـهرين 

ونصـف مـن اعتقاله.

اعتقـل كـرم في مدينة اعـزاز بريف حلـب الشمالي من قبـل "الشرطة 

العسـكرية" التابعة لـ"الجيش الوطني السـوري" وسُُلم للاستخبارات 

التركيـة، دون ورود أي معلومـات حول وضعه أو سـبب اعتقاله.

قالـت شـيماء، لعنـب بلـدي، إن المعلومـات التـي وصلتها منـذ لحظة 

اعتقـال زوجهـا اقـتصرت على أنـه تعرض لضرب وإسـاءة وشـتائم 

مـن قبـل عنـاصر "الشرطـة العسـكرية"، وبعد 24 سـاعة علمـت أنه 

موجـود في "حـوار كلس".

وتُعُرف "حوار كلس" بأنها غرفة عمليات  عسكرية...

قلة الإنتاج المحلي 
ترفع أسعار البطاطا 

برأس العين

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

التنور الطيني.. 
موروث ومصدر دخل 

في دير الزور

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

تعديلات "هيئة التفاوض" 
تثير حفيظة منصتي 

"موسكو" و"القاهرة"

19رياضة

بقيادة فليك.. 
هل يعود برشلونة 
إلى سكة الألقاب
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ملف خاص

 إعلاميو ريف حلب 
يعيشون رعب 

"حوار كلس"
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"ستاتيكو" 
رغم تبدلات السيطرة
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام المحمود 

شـهد الأسـبوع الأول مـن أيلـول الحـالي 
المعارضـة  لمؤسسـات  اجـتماع  مـن  أكثر 
بصـورة  اللثـام  أماطـت  السـورية، 
مبـاشرة وغير مبـاشرة عـن خلافـات بين 
السياسـية داخـل  الكتـل  ممـثلي بعـض 
إذ عقـد ممثلـون عـن  المؤسسـات،  هـذه 
في  و"موسـكو"  "القاهـرة"  منصتـي 
"هيئـة التفاوض" و"اللجنة الدسـتورية" 
بمشـاركة  أيلـول،  مـن   1 في  اجتماعًًـا، 
رئيـس منصة "موسـكو"، قـدري جميل، 
السـوري، أحمـد  الغـد"  ورئيـس "تيـار 
الجربـا، ومنسـقي المنصـتين وأعضائهما 
و"اللجنـة  التفـاوض"  "هيئـة  في 

الدسـتورية".
الاجـتماع الـذي جـرى بصيغـة إلكترونية 
لم يقـدّّم المشـاركون فيـه تفاصيـل كثيرة 
حـول مجرياته، مع الإشـارة إلى بحث آخر 
بالوضع  المتعلقـة  السياسـية  التطوريـات 
التفـاوض"  "هيئـة  وعمـل  السـوري، 
وضرورة توجيهـه بحيـث تلعـب دورهـا 
التفـاوض المبـاشر  الوظيفـي في عمليـة 
بغـرض التطبيـق الكامـل لقـرار مجلـس 
الأمن الـدولي "2254"، مـع الاتفاق على 

للخطـوات  والتنسـيق  اللقـاءات  متابعـة 
اللاحقـة، وفـق تصريح صحفـي مقتضب 

الاجتماع. أعقـب 
وسـبق هـذا الاجـتماع بأيـام قليلـة، بيان 
"القاهـرة"، في 28  صـادر عـن منصـة 
مـن آب الماضي، بعـد اجـتماعين سـابقين 
بتعديـل  متعلـقين  التفـاوض"  لـ"هيئـة 

النظـام الـداخلي، ورئاسـة "الهيئـة".
وفي البيـان أعربـت المنصـة المعارضة عن 
عـن  الصـادرة  القـرارات  على  تحفظهـا 
وتعاطيهـا  السـياق،  هـذا  في  "الهيئـة" 
مـع  والدوليـة  الداخليـة  المتـغيرات  مـع 
التركيـز على نقطـتين أساسـيتين، أولاهما 
أن التعديـل الأخير على النظـام الـداخلي 
جـرى  والـذي  التفـاوض"  لـ"هيئـة 
تمريـره بنـاء على أغلبية عدديـة، يعد غير 
التعدديـة  الطبيعـة  ويتجاهـل  قانـوني، 
التي تشـكلت "الهيئـة" بناء عليهـا ووفقًًا 

."2254" للقـرار 
كما تضمـن البيـان إشـارة إلى أن التعديل 
في  الأشـخاص  بعـض  لإبقـاء  اعتمـد 

قانونيـة. غير  لـفترات  مناصبهـم 
عـدم  مسـألة  الثانيـة  النقطـة  وتناولـت 

في  السياسـية  المكونـات  بعـض  إشراك 
وعـدم  لـ"الهيئـة"،  الأخيرة  الاجتماعـات 
دعوتهـم لحضـور تلـك الاجتماعـات يثير 
القلـق مـن أن يكـون هـذا النهـج ليـس 
مجرد تنظيـم داخلي، بل تمهيـد لخطوات 
سياسـية لا تـتماشى مع تطلعات الشـعب 
ق آمالـه على "هيئـة  السـوري الـذي يعلـ�
حقوقـه  عـن  الدفـاع  في  التفـاوض" 

المشروعـة. طموحاتـه  وتحقيـق 
كما دعـت منصـة "القاهـرة" في البيـان، 
إلى  الماضي،  آب  مـن   28 في  الصـادر 
ضمان شرعيـة "الهيئـة" وعـدم الإضرار 
السـوري  الشـعب  يخـص  بمكتسـب 
وحـده، ولعـدم الإضرار باسـتمرارية عمل 
"هيئـة التفـاوض" حتـى تطبيـق القرار 

."2254 "

تعديل النظام الداخلي 
أصـدرت  الماضي،  تمموز  مـن   22 في 
ختـام  في  ـا  بيان� التفـاوض"  "هيئـة 
يـومين،  مـدار  عقـدت على  اجتماعـات 
بحضـور ممثـلين عـن مكوناتهـا كافة، 
وناقشـت مسـتجدات العملية السياسـية 

ولقاءاتهـا  السـورية،  التفاوضيـة 
واجتماعاتهـا على الصعيديـن، الـداخلي 
والخارجـي، خلال الـفترة الماضيـة مـع 
التأكيـد على أهميـة بناء جبهة تشـاركية 
المحليـة  السـورية  المجتمعـات  مـن 
ومراكـز  الـدني  المجتمـع  ومنـظمات 
الأبحـاث ووسـائل الإعلام و"اللوبيـات" 

المهجـر. دول  في  السـورية 
ومـن ضمـن الموضوعـات التـي كانـت 
محـل نقـاش في الاجتماعـات، النظـام 
الأسـاسي لـ"الهيئـة"، إذ بحـث ممثلـو 
المكونـات ضرورة تعديل عـدد من المواد، 

منها تطويـر آليات العمـل الإداري داخل 
الاختصاصـات  مـن  وعـدد  "الهيئـة"، 
والمهـام لمكاتبها ومنها المكتـب القانوني، 
وتعديـل شروط العضويـة، وزيادة المدة 
المحـددة لتكليـف قيـادة "الهيئـة" إلى 
سـنتين بـدالًا مـن سـنة، قابلـة للتمديـد 
لـرة واحـدة فقـط، لمنحها فرصـة زمنية 
كافيـة لتنفيـذ الخطط المطروحـة، ودعم 
وإتاحـة  التفاوضيـة،  العمليـة  مسـار 
أوسـع مجـال لـ"الهيئـة" في اسـتثمار 
علاقتهـا السياسـية والدبلوماسـية مـع 

الفاعـلين الإقليمـيين والدولـيين.

تعديلات "هيئة التفاوض" 
تثير حفيظة منصتي 

"موسكو" و"القاهرة"

عنب بلدي - خالد  الجرعتلي    

المعارضـة  تيـارات  الخلافـات بين  عـادت 
شمال غـربي سـوريا إلى الواجهـة مجددًًا 
بعـد أشـهر على ركودهـا، عندمـا أعلنـت 
"الجبهة الشـامية"، وهي فصيل عسـكري 
السـوري"  الوطنـي  لـ"الجيـش  يتبـع 
المدعـوم مـن تركيـا، عـن تعليـق عملهـا 
مـع "الحكومـة السـورية المؤقتة" بسـبب 
خلاف مـع رئيـس الحكومة، عبـد الرحمن 

مصطفـى.
ا  جذريـ� تحـوالًا  يشـكل  لا  قـد  الـخلاف 
مـع  المكونـات  هـذه  علاقـة  طبيعـة  في 
الخلافـات،  شـابتها  لطـالما  إذ  بعضهـا، 
المواجهـات  حـد  وتيرتهـا  ووصلـت 
العسـكرية سـابقًًا، لكـن طبيعـة تشـابك 
السياسـية  التيـارات  بين  العلاقـة  هـذه 
والعسـكرية والحوكميـة في المناطـق التي 
الوطنـي" على  يسـيطر عليهـا "الجيـش 
وجـه الخصـوص، قـد تترك تداعيات على 

الـخلاف. أطـراف 
"الجبهـة الشـامية" رمـت كـرة الـخلاف 
لقـوى  الوطنـي  "الائـتلاف  ملعـب  في 
الثـورة والمعارضـة"، وهـو الهيئـة الأعلى 
مـن حيـث التراتبيـة، إذ يعـتبر المسـؤول 

عـن تعـيين رئيـس "الحكومـة المؤقتـة"، 
باعتبارهـا الـذراع الخدميـة، أو الحوكميـة 

لـ"الائـتلاف".
وطالبـت "الشـامية"، عبر بيـان أصدرتـه 
"الائـتلاف"  الحـالي،  أيلـول  مـن   4 في 
الثقـة  لـ"حجـب  اجـتماع طـارئ  بعقـد 
الرحمـن مصطفـى"،  عـن حكومـة عبـد 

للقضـاء. بإحالتـه  وطالبـت 

ما أصل الخلاف؟
جاء بيـان "الجبهـة الشـامية" بعد حديث 
عـن خلاف نشـب بين مصطفـى وممثلين 
عـن "الجبهـة" في مدينـة غـازي عينتاب 
التركيـة، حيـث عقـد اجـتماع بدعـوة من 
السـلطات التركية، يهـدف لـ"إيجاد حلول 

الطارئة". للمشـكلات 
البيـان مجموعـة مـن الاتهامـات  ووجـه 
قالـت  إذ  المؤقتـة"،  "الحكومـة  لرئيـس 
"الشـامية" إن "عدائيـة" مصطفى ضدها 
معهـودة، لكنها كانت غير مسـبوقة خلال 

الأخير. الاجـتماع 
الإسـاءة  "تعمـد  مصطفـى  أن  وأضـاف 
لبعـض الفصائل الثوريـة"، منها "فصائل 

بـ"التخريـب  اتهمهـا  التـي  الشرقيـة" 
البيـان. والإرهـاب"، وفـق 

وجـه  مصطفـى  أن  إلى  البيـان  ولفـت 
لـ"الجبهـة  الاتهامـات  مـن   " "سـيالًا
وجنائيـة،  سياسـية،  منهـا  الشـامية"، 
أمـام  صورتهـا"  "تشـويه  محـاول� 
بسـحب  ومهـددًًا  الأتـراك  المسـؤولين 

عنهـا. الشرعيـة 
الاتهامـات  أن  "الجبهـة"  واعـتبرت 
التـي وجههـا مصطفـى لهـا، تصـب في 

الخاصـة". "مصلحتـه 
وحتـى لحظـة تحريـر هـذا التقريـر، لم 
يعلـق رئيـس "الحكومـة المؤقتـة" على ما 

ورد في بيـان "الشـامية".
أصدرتـه  آخـر  بسـاعات  سـبقه  البيـان 
"المؤقتـة" قالت فيـه، إن اجتماعًًـا جمعها 
التفـاوض"  و"هيئـة  "الائـتلاف"  مـع 
وقـادة  والعشـائر"  القبائـل  و"مجلـس 

السـوري". "الوطنـي 
الواقـع  مناقشـة  الاجـتماع  خلال  وتممت 
السـوري وسـبل تذليـل التحديـات التـي 
تواجهـه، وفق البيـان الختامـي للاجتماع، 

الـذي نشرتـه "الحكومـة".

ولم تشر "المؤقتـة" إلى حضـور ممثـلين 
عـن المخابـرات التركيـة في الاجـتماع، في 
حين جـرى الاجـتماع بدعوة مـن الأخيرة، 
في  السياسـية  التطـورات  عـن  للحديـث 
المنطقـة، وعلى رأسـها افتتـاح مـعبر "أبو 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  بين  الزنديـن" 
معلومـات  وفـق  الوطنـي"،  و"الجيـش 
حصلـت عليهـا عنـب بلـدي مـن مصـدر 

مطلـع عبر وسـيط.
"المؤقتـة" قالـت في بيانهـا، إن من النقاط 
المعارضـة،  اجـتماع  في  نوقشـت  التـي 
كمـعبر  الزنديـن"  "أبـو  مـعبر  أهميـة 
حيـوي إنسـاني واقتصـادي يؤثـر إيجابًاً 
في  والإنسـاني  الاقتصـادي  الوضـع  على 
المنطقـة، ونفـت علاقتـه بمسـار التطبيـع 

والنظـام. تركيـا  بين 

تصعيد واضح
في وقـت تصر فيـه "الجبهـة الشـامية" 
على مطالبهـا، يعتقـد الباحـث المتخصص 
"عمـران  مركـز  في  العسـكري  بالشـأن 
للدراسـات" نوار شـعبان، أنهـا لن تتخلى 
عـن طلب إسـقاط الشرعية عـن "الحكومة 

عما  الأخيرة  تراجعـت  إذا  إلا  المؤقتـة" 
تداولتـه في اجتماعاتهـا، وقضايـا أخـرى 

تتعلـق بتفاصيـل المنطقـة.
لعنـب  شـعبان،  نـوار  الباحـث  وأضـاف 
بلـدي، أن "الجبهة الشـامية" قـد تتراجع 
عـن  الشرعيـة  بإسـقاط  المطالبـة  عـن 
حكومـة عبـد الرحمن مصطفـى، في حال 
حُُلـت بعـض القضايـا الإشـكالية معهـا.

بعـض  هنـاك  أن  إلى  الباحـث  ولفـت 
سـواء  لـ"الشـامية"  الداعمـه  البيانـات 
كانـت مـن أطـراف عشـائرية أو غيرهـا.

وخرجـت العديد مـن البيانـات التي أخذت 
صـف "الشـامية" مـن بوابة دعـم الحراك 
السـلمي في مدينـة اعـزاز شمالي حلـب، 
المناهـض لـ"الحكومة المؤقتـة"، منذ تموز 

الماضي.
مـا  البيانـات على خلفيـة  هـذه  وجـاءت 
بيانهـا،  في  الشـامية"  "الجبهـة  ذكرتـه 
حـول أن عبـد الرحمـن مصطفـى هاجـم 
الاحتجاجيـة،  الحركـة  على  القـائمين 

ضـده. منقلـبين  واعتبرهـم 

"الشامية" توضح
البيـان الصـادر عـن "الجبهـة الشـامية" 
حمل إجـراءات، ومطالب، جـاءت في ثلاثة 

هي: بنـود 
	1 الحكومـة مـن . الشرعيـة تسـتمدها 

شـعبها وفصائلـه، ويجـب أن تعمل 
والدفـاع  مطالبهـم  تحقيـق  عىل 
عنهـا، لكنهـا أوغلـت في اتهامهـم 
وحرضـت  والتخريـب،  بالعمالـة، 
النظـام،  طريقـة  عىل  عليهـم 

شرعيتهـا. فقـدت  وبالتـالي 
	2 تجميـد التعـاون مـع حكومـة عبـد .

الرحمـن مصطفى إلى حين تشـكيل 
حكومـة رشـيدة ترقـى إلى تمثيـل 

وثورته. السـورية  الشـعب 
	3 مطالبـة "الائتالف الوطنـي" بعقد .

اجتامع طـارئ لحجـب الثقـة عـن 
مصطفـى  الرحمـن  عبـد  حكومـة 
إلى  وإحالتـه  القصـوى،  بالسرعـة 
العـادل  جـزاءه  لينـال  القضـاء 

أصـولًًا.

مطالب "الشامية" بحل "المؤقتة" على طاولة "الائتلاف"

تصعيد عسكري- سياسي 
يعكس انقسام المعارضة السورية
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كما أن تعديـل مـدة قيـادة "الهيئة" من 
شـأنه منحهـا المهلـة المطلوبـة لتفعيـل 
وتحـسين  المختلفـة  ولجانهـا  مكاتبهـا 
أدائهـا، كـون الأولويـة لحشـد الجهـود 
والشـعب  القضيـة  لخدمـة  الدوليـة 
السـوري وحقـه في التغـيير السـياسي 
والقانـون  المواطنـة  دولـة  وإنشـاء 

والعدالـة.
مكونـات  بحضـور  الاتفـاق  وجـرى 
على  أغلبيتهـم  وبتصويـت  "الهيئـة" 
، بحسـب  تعديل نظامها الأسـاسي أصوالًا

البيـان.

في  شـددت  التفـاوض"  "هيئـة 
بيانهـا على اسـتقلالية قرارهـا وأنه 
لم ولـن يحكمـه إلا مصالـح الشـعب 
السـوري وقضيتـه العادلـة ومطالبه 

المشروعـة.
لكـن هـذه التعـديلات هـي مـا أثار 
"القاهـرة"  منصـة  حفيظـة  فـعالًا 
ا حمـل توقيـع  التـي أصـدرت بيانـ�
خمسـة مـن كوادرهـا، هـم: فـراس 
الخالـدي، وأحمـد شـبيب، ونضـال 
وتليـد  النحـاس،  وعمار  الحسـن، 

صائـب.

أعضاء متغيبون
تعقيب�ـا على رفض هذه التعـديلات وردود 
المكتـب  مديـر  أوضـح  عليهـا،  الفعـل 
التفـاوض"  "هيئـة  وعضـو  القانـوني 
السـورية، طـارق الكـردي، لعنـب بلدي، 
أن هنـاك نظامًًـا داخليًًا معمـوالًا به يحكم 
ويضبـط وينظم عمـل "هيئـة التفاوض" 
بـكل التفاصيـل وعلى المسـتويات كافـة، 
وينـص على وجـوب موافقة ثلثـي أعضاء 
في  النظـام  هـذا  تعديـل  على  "الهيئـة" 
محقـق  أي  قانوني�ـا،  منعقـد  اجـتماع 
للنصـاب القانـوني، موضحًًـا أن اجـتماع 

"الهيئـة" الـذي أقـر فيـه تعديـل النظام 
ـا لـلشروط المذكـورة  الـداخلي كان محقق�

. بقًًا سا
وبالنسـبة لحضـور الاجتماعـات، فقسـم 
من ممـثلي منصـة "القاهـرة" في "هيئة 
حضـور  عـن  منقطعـون  التفـاوض" 
ليـس  زمـن  منـذ  "الهيئـة"  اجتماعـات 
بقـصير، وتتـم دعوتهـم للاجتماعات عبر 
مكتـب أمانـة السر في "الهيئة" كما ينص 

النظـام الـداخلي، وفـق الكـردي.
كما أشـار عضـو "هيئـة التفـاوض" إلى 
تمسـك "الهيئة" بسـقف مطالب الشـعب 
السـياسي  الانتقـال  وتحقيـق  السـوري، 
والتمسـك  سـوريا،  في  الديمقراطـي 
العدالـة  وتحقيـق  والمسـاءلة  بالمحاسـبة 

للسـوريين.
مصـدر مطلـع على سير عمليـة التصويت 
في “الهيئـة” أكـد لعنـب بلـدي في وقت 
سـابق أن تعديـل النظـام الأسـاسي أُقُـر 

الأغلبية. بتصويـت 
وأضـاف المصـدر، الـذي طلـب عـدم ذكر 
اسـمه للتحـدث بحريـة، أن أربعـة أعضاء 
مـن منصـة "موسـكو"، وعـوض العلي، 
على  اعترضـوا  مسـتقل،  عضـو  وهـو 

التعـديلات المطروحـة فقـط.

حساسية التوقيت
في  مشـابهة  قـرارات  أثـارت  لطـالما 
مؤسسـات المعارضة السـورية جدالًا في 
أوساط السـوريين، إذ انتخب "الائتلاف 
الوطنـي لقوى الثـورة والمعارضة"، في 
13 مـن أيلـول 2023، هـادي البحـرة، 
رئيسًًـا لـه، خلفًًا لسـالم المسـلط، الذي 

شـغل المنصـب منذ تمموز 2021.
وقبـل الانتخابـات، أثار تسريب رسـالة 
الوطنـي"  "الائـتلاف  رئيـس  لنائبـة 
تسـاؤلات  حبـوش،  ربـا  سـابقًًا، 
في  الحاليـة  الانتخابـات  آليـة  حـول 

"الائـتلاف".
والتوتـرات  الخلافـات  هـذه  وتـأتي 
الأبـرز  الحليـف  بـه  يـسير  وقـت  في 

تطبيـع  نحـو  )تركيـا(  للمعارضـة 
النظـام  مـع  السياسـية  العلاقـات 
السـوري، في ظـل غيـاب أي دور فعّّال 
للمعارضـة على مـدار الأشـهر الماضية.

مـع  التركي  التقـارب  مسـار  ويرتبـط 
النظـام بقضايا عالية الحساسـية داخل 
مـصير  أبرزهـا  السـورية،  الجغرافيـا 
المدعومـة  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق 
مـن أنقـرة شمال غـربي سـوريا، التي 
المعابـر  شـغلتها مؤخـرًاً قضيـة فتـح 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  وبين  بينهـا 

تـركي. بدفـع روسي-  السـوري، 
وعلى ضـوء هـذه المتـغيرات السياسـية، 
للمعارضـة  تحـركات  أي  ربـط  يجـري 
السـورية بهذا المسـار، إذ عقدت مجموعة 
السـورية  والهيئـات  الأجسـام  مـن 
المعارضـة اجتماعًًا اسـتضافته تركيا، في 
3 مـن أيلـول، بالتزامن مع تسـارع وتيرة 
التصريحـات التركيـة حيال التقـارب مع 

النظـام السـوري.
وجرى الاجتماع بين "الحكومة السـورية 
لقـوى  الوطنـي  و"الائـتلاف  المؤقتـة" 
الثـورة والمعارضـة" و"هيئـة التفاوض" 
وقـادة  والعشـائر"  القبائـل  و"مجلـس 

"الجيـش الوطنـي السـوري".
ا حمـل  ا ختاميـ� وأنتـج الاجـتماع بيانـ�
الزنديـن"  "أبـو  مـعبر  لفتـح  مبررات 
بين مناطـق سـيطرة النظـام ومناطـق 
على  ا  واتفاقـ� المعارضـة،  سـيطرة 
الوطنـي"  "الجيـش  هيكلـة  مواصلـة 
رئيـس  بين  خلاف  ـا  لاحق� ليتبـدى 
الرحمـن  عبـد  المؤقتـة"،  "الحكومـة 
مصطفـى، و"الجبهـة الشـامية" )أحد 

الوطنـي(. الجيـش  مكونـات 
تحمـل  الاجتماعـات  هـذه  أن  ورغـم 
تذليـل  قبيـل  مـن  عريضـة  عناويـن 
العقبـات وحـل المشـكلات والخلافـات، 
خلافـات  د  لمولـ� مؤخـرًاً  تحولـت 
عـن  بمعـزل  إضافيـة  ومشـكلات 
والمشـكلات  الموجـودة  الخلافـات 

. أصالًا العالقـة  والقضايـا 

بمكتـب  العامـل  عمـر،  الديـن  سراج 
"الجبهـة  في  الإعلاميـة  العلاقـات 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الشـامية"، 
"الجبهـة" تتوقع "إيجابيـة" في التعامل 

طرحهـا. مـع 
وأضـاف أن الطروحـات في "الائـتلاف" 
أن  إلى  مـشيرًاً  للتشـاور،  تخضـع 
لنقـل  بيانهـا  عبر  سـعت  "الجبهـة" 
أن  ويعتقـد  لـ"الائـتلاف"،  مطالبهـا 
عبـد  قـاده  الـذي  الحكومـي"  "الفشـل 
الرحمـن مصطفى سـيكون له تـأثير على 
القـرار الذي سـيصدر في نهايـة المطاف، 
على اعتبـار أن "الائـتلاف" هـو الغطـاء 

لـ"الحكومـة". السـياسي 
وحـول تعليـق العمل مـع "المؤقتـة"، قال 
سراج الديـن عمـر، إن "الجبهـة" أوقفـت 
التنسـيق ضمن القـرارات الإداريـة، لكنها 
تواظـب على مهمتها الأساسـية كـ"فصيل 
الجبهـات  بحمايـة  معنـي  عسـكري 
يوجبـه  ومـا  الربـاط،  بنقـاط  والالتـزام 
علينـا واجبنـا الوطنـي والثـوري فنحـن 

ملتزمـون بـه".
وأوضـح، "سـحب الشرعيـة عـن رئيـس 
الحكومـة عبـد الرحمـن مصطفـى يعني 
وبينـه  بيننـا  الإداري  التعامـل  إيقـاف 
ورفـع الملـف باتجـاه الائـتلاف للبـت في 

القضيـة".
وتواصلـت عنب بلـدي مع مسـؤولين في 
"الحكومـة المؤقتـة" وأربعـة أعضـاء في 
"الائـتلاف"، ولم تحصـل على إجابات عن 
الأسـئلة التي طرحتهـا، كما لم يجب مكتب 
"الائـتلاف" الإعلامـي عـن الاستفسـارات 

التقرير. حتى لحظـة تحريـر 

المعارضة محكومة بأشخاص
"الشـامية"  بين  الأحـدث  المشـكلة 
و"المؤقتة" هي جزء من سلسـلة مشـكلات 
لطالما عصفـت بأروقة المعارضة السـورية، 
وتحول بعضها لاقتتال مسـلح، ومواجهات 

بين الأطـراف اسـتمر بعضهـا أسـابيع.
بالشـأن  المتخصـص  الباحـث  يعتقـد 
السـياسي في مركـز "حرمون للدراسـات 
المعاصرة" سـمير العبـد اللـه، أن الخلاف 

الأحـدث يعكـس تصعيـدًًا بين الفصائـل، 
خاصـة في ظـل الاحتجاجات التـي بدأت 
بإسـقاط  وطالبـت  الماضي،  تمموز  في 
مؤسسـات  احتكـرت  التـي  القيـادات 
 "G4"المعارضـة، بمما فيهـا مجموعة الــ

الرحمـن مصطفـى. وعبـد 
وأضـاف الباحـث أنـه مـن ناحيـة أخرى 
يبـدو التصعيـد نتيجـة لرغبة مؤسسـات 
المعارضـة في معاقبـة "الجبهة الشـامية" 
بسـبب عدم توقيعها على قـرار فتح معبر 
مناطـق  بين  الواصـل  الزنديـن"،  "أبـو 
والنظـام  الوطنـي"  "الجيـش  سـيطرة 
السـوري، شرقـي حلـب، الذي نـص عليه 

اتفـاق تـركي- روسي.
الصعـب  مـن  أن  إلى  اللـه  العبـد  ولفـت 
مؤسسـات  كـون  سـيحدث،  بمما  التنبـؤ 
المعارضـة محكومـة بأشـخاص يسـعون 
لتحقيـق مصالـح شـخصية، في حين يُعُد 
تغـيير عبد الرحمـن مصطفى أمـرًاً معقدًًا 

الـذي  القـوي  التركي  الدعـم  إلى  نظـرًاً 
به. يحظـى 

"الجبهـة  تبـدو  الأخـرى،  الضفـة  وعلى 
الشـامية" غير راغبـة بالتصعيـد في ظـل 
الظـروف الصعبـة التي تشـهدها المنطقة، 
مـا يزيد مـن احتمالية اللجـوء إلى الحوار 
كخيـار  تركيـة  بوسـاطة  التفـاوض  أو 

التصعيد. لتجنـب 
"الشـامية"  تعليـق  أن  الباحـث  ويعتقـد 
إلى  يـؤدي  قـد  "المؤقتـة"  مـع  عملهـا 
تـأثيرات ملموسـة على الأرض في الشمال 
التـي  المناطـق  في  خاصـة  السـوري، 
مـعبر  مثـل  "الجبهـة"  عليهـا  تسـيطر 
"بـاب السلامـة" الحـدودي مـع تركيـا.

العبـد الله اسـتبعد أن يكون الـرد التركي 
، ورجّّـح أن تلجـأ تركيـا للتهدئـة  حـاسامًا
عبـد  مـع  الوثيقـة  علاقتهـا  إلى  نظـرًاً 
وأهميـة  جهـة،  مـن  مصطفـى  الرحمـن 
"الجبهـة الشـامية" كقوة عسـكرية فاعلة 

في الـشمال السـوري مـن جهـة أخـرى.
ومنذ سـنوات، ولـد ما يعرف اليوم باسـم 
مجموعـة "G4"، وتضـم أربعـة أعضـاء 
هم سـالم المسـلط، وأنس العبـدة، وهادي 
البحـرة، وبـدر جامـوس، وأضيـف إليهم 
رئيـس "الحكومـة المؤقتة"، عبـد الرحمن 
مصطفى، مؤخرًاً، نتيجـة لخلافات داخلية 
تكـتلات  خلّفّـت  "الائـتلاف"  جسـم  في 
سياسـية متنازعة داخله، بحسـب ما قالته 
مصـادر متقاطعـة من داخـل "الائتلاف" 

في حديـث سـابق لعنـب بلدي.
اسـتعرض   ،2023 الأول  تشريـن  وفي 
أسماه  مـا  تحقيـق  نتيجـة  “"الائـتلاف" 
"لجنـة تـقصي الحقائق" لبحـث ادعاءات 
رئيسـه الأسـبق، نصر الحريري، بتهديدات 
المؤقتـة"،  "الحكومـة  رئيـس  أطلقهـا 
عبـد الرحمـن مصطفـى، لإجبـار أعضـاء 
"الائتلاف" على التصويـت لهادي البحرة.

وخلصـت اللجنة، بحسـب نتائـج التحقيق 

التـي أطلقهـا "الائـتلاف" خلال اجـتماع 
بحـي  سـوريين  صحفـيين  مـع  البحـرة 
فلوريـا بمدينة اسـطنبول التركيـة، في 6 
مـن تشريـن الأول نفسـه، إلى أن ادعاءات 

الحريـري "عاريـة عـن الصحة".
ونفـى عبـد الرحمـن مصطفـى ادعـاءات 
طلـب  الأخير  رفـض  بيـنما  الحريـري، 
اللجنـة تقديـم شـهادته حول الأمـر، ولم 
يؤيد أي مـن أعضاء "الائـتلاف" ادعاءات 
الحريـري، وبنـاء عليـه توصلـت اللجنـة 

إلى هـذه النتيجـة، بحسـب مـا ذكرتـه.
ثبـت  إذا  إنـه  حينهـا،  البحـرة  وقـال 
تهديـد عبـد الرحمـن مصطفـى لأعضـاء 
"الائـتلاف" فإنـه سـيعلن اسـتقالته من 

أيـام. الـذي تسـلّمّه قبـل  منصبـه 
وانتهـت القضيـة حينهـا بـإعلان فصـل 
نصر  الأسـبق  "الائـتلاف"  رئيـس 
الحريـري، ونائبـة الرئيـس السـابق، ربا 

حبـوش.

هيئة التفاوض السورية المعارضة تجتمع في جنيف - 13 آب 2024 )حساب هيئة التفاوض/ إكس(

رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى )تعديل عنب بلدي(
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تقارير المراسلين

عنب بلدي  - رأس  العين 

تشـهد أسـعار مادة البطاطـا ارتفاعًًا 
متواصالًا في مدينـة رأس العين شمال 
غـربي الحسـكة، حيـث وصل سـعر 
الكيلوغـرام إلى 7000 ليرة سـورية، 
إثـر الاعتماد على البطاطا المسـتوردة، 
في ظـل غيـاب إنتـاج مـحلي يغطـي 

السـوق. حاجة 
الـعين  رأس  إلى  البطاطـا  وتصـل 
عبر تركيـا التـي تعـد الـورد الرئيس 
بالإضافـة  الـعين،  رأس  مدينـة  في 
إلى كميـات تـأتي مـن ريفـي حلـب 
طـرق  عبر  والشرقـي  الـشمالي 
"الترانزيـت" )ريـف حلـب إلى تركيـا 

الـعين(. رأس  ثـم 
الاسـتيراد  بسـبب  السـعر  ويزيـد 
وقيمـة  النقـل،  تكاليـف  وارتفـاع 
والعمـولات  الجمركيـة  الرسـوم 
التـي يفرضهـا التجـار، مـا ينعكـس 
بشـكل مبـاشر على السـعر النهـائي 

. للمسـتهلك

لم تعد "لحمة الفقير"
تراجع وجـود البطاطـا على المائدة مقارنة 
بباقـي الخضراوات، في حين اعتبر سـكان 
قابلتهـم عنـب بلدي أنهـا لم تعـد "لحمة 

الفقير" كما كانت سـابقًًا.
المحمـد  ملاك  السـيدة  تـشتري  تعـد  لم 
القاطنـة في رأس الـعين مـادة البطاطـا 
بانتظـام كما كانت خلال الأعـوام الماضية، 
وقالـت إنهـا خرجت مـن طبخة أساسـية 

كل يـومين أو ثلاثـة أيـام.
مـن جانبـه، قـال حسـن الفهـد، وهو من 
كانـت  البطاطـا  إن  الـعين،  رأس  سـكان 
بالنسـبة لـه ولأسرتـه نعمـة حقيقيـة، إذ 
كانـت تُشُـكل جـزءًًا كـبيًرًا مـن وجباتهم 
المعقولـة  أسـعارها  إلى  نظـرًًا  اليوميـة 
سـابقًًا، ما يسـهل عليه تأمينها باسـتمرار. 
بالـكاد  الآن  أنـه  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
يسـتطيع شراء أكثر مـن كيلوغـرام واحـد 
مـن البطاطـا في كل مرة، وهو مـا يدفعه 

إلى تقليـل اسـتهلاكها. 

وتبقـى أسـعار البطاطـا مرتفعـة وسـط 
الـخضراوات  جميـع  أسـعار  انخفـاض 
يبلـغ  إذ  ا،  تقريبـ� النصـف  إلى  الصيفيـة 
سـعر الكيلـو مـن البنـدورة 3000 ليرة، 
والباذنجـان 2000 ليرة، والخيـار 3000 

ليرة.  1000 والكوسـا  ليرة، 
ويتقـاضى عمال المياومـة في رأس الـعين 
سـورية  ليرة  ألـف  و100  ـا  ألف�  80 بين 
)الـدولار يعـادل 15200 ليرة سـورية(.

طلب قليل
قلة الطلب على البطاطا تسـببت بخسـائر 
جـراء  "البسـطات"،  لأصحـاب  ماليـة 
بقائهـا لـفترات طويلـة دون بيـع وتلفها 

النهايـة. في 
قـال إسماعيـل الرميض لعنـب بلدي، وهو 
صاحـب "بسـطة" لبيـع الـخضراوات في 
رأس الـعين، إن ارتفـاع أسـعار البطاطـا 
أصبـح يُسُـبب لـه خسـائر ماليـة، وإنـه 
للمسـتهلكين  بيعهـا  في  صعوبـة  يجـد 

تحمـل  على  قادريـن  يعـودوا  لم  الذيـن 
أسـعارها المرتفعـة.

وأوضـح أن البطاطا كانـت في الماضي 
مـن أكثر السـلع طلب�ـا، وبـات يصعب 
طويلـة  لـفترات  تبقـى  إذ  بيعهـا، 
بعـض  في  يـؤدي  مـا  البسـطة،  على 
الأحيـان إلى تلفهـا قبـل أن يتمكن من 

تصريفهـا.

مـا  يبيـع  سـابقًًا  كان  أنـه  وأضـاف 
البطاطـا  مـن  كيلوغرامًًـا   60 يقـارب 
فلا  الحـالي  الوقـت  في  أمـا  يومي�ـا، 
يسـتطيع بيـع أكثر مـن 15 كيلوغرامًًا.

هـذا  اسـتمرار  أن  إلى  البائـع  وأشـار 
وربمما  الخسـائر،  يفاقـم  الوضـع 
يضطـر إلى التخلي عـن بيـع البطاطا 
تمامًًـا، إذا لم تتحسـن الظـروف قريبًًا.

إدلب - أنس الخولي 

تزيـد معانـاة مـرضى الـكلى في مدينة 
إدلـب إثـر صعوبـة الوصـول إلى مراكز 
بعـض  إغلاق  جـراء  الـكلى،  غسـل 
المراكـز واضطـرار الـرضى إلى الانتقال 
لمسـافات بعيـدة نسـبيًًا، وسـط حلـول 

تبقـى محـدودة أمـام حجـم المعانـاة.
تعاني السـيدة وفاء عبيـد )45 عامًًا( من 
صعوبـة الوصول إلى مركز غسـل الكلى 
وارتفـاع أجور النقل، فهـي مهجرة تقيم 
في بلـدة كللي شمالي إدلـب، وأصيبـت 
بـ"متلازمـة الهـرس" إثـر الزلـزال في 
شـباط 2023، مـا سـبّّب لهـا قصـورًًا 

حادًًا. ا  كلويـ�
إن  بلـدي،  لعنـب  السـيدة  وقالـت 
يبعـد  إليهـا  غسـل  مركـز  أقـرب 
مسـافة 17 كيلـومتًرًا، وتحتـاج إلى 
الذهـاب للمركز مرتين في الأسـبوع، 
وتبلـغ أجـرة السـيارة في كل عملية 
دولار   7.5( تركيـة  ليرة   250 نقـل 

أمـريكي(.
وذكـرت أن المبلغ يسـاوي أجرة عمل 
مـشيرة  ونصـف،  ليـومين  زوجهـا 
إلى أن أعبـاء النقـل المرهقـة أدت إلى 
تغيّّبها عن بعض الجلسـات، بسـبب 

عـدم القـدرة على تـأمين التكاليف.
عامًًـا(   52( جابـر  سـعيد  ويعـاني 
مـن نفـس المشـكلة، فهـو مريـض 
بقصـور كلـوي، ويبعد أقـرب مركز 
نحـو  حمـدان  رام  في  منزلـه  عـن 

كيلـومترات. عشرة 
قـال الرجـل لعنـب بلـدي، إن ابنـه 
ناريـة،  بدراجـة  المركـز  إلى  ينقلـه 
لكنـه يعـاني مـن التعـب والإرهـاق 
السـقوط، عـدا عـن  والخـوف مـن 
معانـاة النقل في الشـتاء خلال البرد 

الغزيـرة. والأمطـار  القـارس 

4000  عملية نقل شهريًًا
والفـرق  المنـظمات  بعـض  تقـدم 
مـن  لعـدد  النقـل  خدمـات  التطوعيـة 
الـرضى، وفـق الإمكانيـات المتاحة، لكن 
المشـكلة لم تُحُلّّ بالنسـبة لعـدد آخر من 

الـرضى.
عبيـد  وفـاء  سـاعدت  الخدمـة  هـذه 
نقطـة  إلى  تعرّفّـت  أنهـا  ذكـرت  التـي 
طبيـة نسـائية تابعـة لـ"الدفـاع المدني 
مركـز  في  وجودهـا  خلال  السـوري" 
غسـل الـكلى، مـا سـاعدها على تجاوز 
في  المتطوعـات  لأن  التنقـل،  مشـكلة 
"الدفـاع الـدني" بتن ينقلنهـا بسـيارات 
إسـعاف إلى المركز ويُعُدنهـا إلى المنزل، 

مـا خفـف عنهـا بعـض التكاليـف.
منسـق برامـج الصحة في "الدفـاع المدني 
لعنـب  قـال  العمـر،  عـثمان  السـوري"، 
بلـدي، إن "الدفـاع" يقـدم خدمـة نقـل 
كلى،  مريـض   450 مـن  لأكثر  الـرضى 
أي أكثر مـن نصـف مـرضى الـكلى في 
المنطقـة على امتـداد جغـرافي واسـع من 
ريـف إدلـب الغربي إلى ريـف حلب شرقًاً.

وذكـر العمـر أن أعـداد مـرضى الـكلى 
ازدادت بشـكل كـبير بعد الزلـزال المدمر، 
وازدادت حاجـة الـرضى لخدمـة النقل، 
ب بعضهـم عـن زيـارات المراكز  كما تغيـ�
لإجـراء الغسـل، بسـبب عـدم توفـر من 
ينقلهـم للمركـز أو عـدم توفـر وسـيلة 

. نقل
وأضـاف العمـر أن توقف بعـض مراكز 
غسـل الكلى وبعض المنظومـات العاملة 
في مجـال نقـل الـرضى بسـبب توقف 
الدعم أثقـل كاهل "الدفـاع المدني"، وزاد 
أعبـاء نقـل الـرضى، مـا أجبر الفريـق 
على زيـادة عـدد العامـلين والسـيارات 

لنقلهم. المخصصـة 

عمليـات  عـدد  يبلـغ  العمـر،  وبحسـب 
النقـل التـي يجريهـا "الدفـاع الـدني" 
بشـكل شـهري أكثر مـن 4000 عملية، 
ا إلى أن كل مريـض يختلـف عـن  لافتـ�
الآخـر في عـدد الجلسـات التـي يحتاج 

إليهـا بشـكل أسـبوعي.

900  مريض بالقصور الكلوي في 
إدلب

تعاني المستشـفيات ومراكز غسـل الكلى 
نقـص  مـن  سـوريا  غـربي  شمال  في 
الدعـم  نقـص  جـراء  بالمعـدات  شـديد 
الـذي أسـفر عـن إغلاق بعضهـا، بيـنما 
تلاحـق تهديداتـه ما تبقـى مـن المراكز.

المصـابين  أعـداد  مـن  الزلـزال  وزاد 
عشرات  لأن  الكلـوي،  بالقصـور 
الأشـخاص أصيبـوا بـ"متلازمة الهرس" 
فيهـا  يتـم  حالـة  وهـي  "السـحق"،  أو 

الهيكليـة  العضليـة  الخلايـا  تـدمير 
الموجـودة في الأطـراف أو أجـزاء أخرى 
خارجيـة  قـوة  بفعـل  الجسـم  مـن 

. غطـة ضا
الثانويـة  الرعايـة  دائـرة  في  مسـؤول 
بـ"مديريـة صحة إدلب"، باسـل سـباغ، 
قـال لعنـب بلـدي، إن عـدد الأشـخاص 
المصـابين بقصـور كلية مزمـن في إدلب 
وأجـزاء مـن ريـف حلـب الغـربي يبلغ 

900 مريـض.
بشـكل  يـزورون  الـرضى  أن  وذكـر 
فيهـا  كلى،  غسـل  مراكـز   10 دوري 
115 جهـاز غسـل فقط، وهـي منتشرة 
في محافظـة إدلـب وأجـزاء مـن ريف 

. حلب
وأضـاف سـباغ أن المنظومـة الصحيـة 
في شمال غـربي سـوريا تعـاني مـن 
الطبيـة،  المسـتلزمات  تـأمين  صعوبـة 

مركـز  كل  في  تتوفـر  أن  يجـب  التـي 
لاسـتكمال  روتينـي،  بشـكل  صحـي 
الغسـل  وبعـد  خلال  الرعايـة  عمليـة 
الكلـوي، وتواجـه نقصًًـا في الأدويـة 

الطبيـة. والمسـتهلكات  الأساسـية 
الـرضى  الأمـر على معظـم  وينطبـق 
باخـتلاف الممرض، لأن تقليـص الدعـم 
في  الصحيـة  المنشـآت  عـن  الـدولي 
الـشمال السـوري يهـدد صحـة وحياة 

الـرضى. مـن  الآلاف  عشرات 
يسكن شمال غربي سـوريا 5.1 مليون 
شـخص، منهم 4.2 مليـون بحاجة إلى 
مسـاعدة، و3.4 مليـون منهـم يعانون 
مليـون   3.4 الغـذائي،  الأمـن  انعـدام 
ومليونـان  داخلي�ـا،  نازحـون  منهـم 
الأمـم  وفـق  المخـيمات،  في  يعيشـون 
المتحـدة، في حين تتحـدث إحصائيـات 
محليـة عن 5.5 إلى 6 ملايين شـخص.

"الدفاع المدني" يتولى نقل 450 منهم 

صعوبة التنقل تفاقم معاناة مرضى الكلى في إدلب

"التركية" تغطي السوق

 قلة الإنتاج المحلي 
ترفع أسعار البطاطا برأس العين 

تشهد أسعار البطاطا ارتفاعًًا مقارنة بجميع الخضروات في رأس العين - 28 من آب 2024 )عنب بلدي(

تقديم الرعاية الطبية لمرضى الكلى في مستشفى "الزراعة" بإدلب - 16 من أيار 2023 )سامز(
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زراعتها مكلفة وتتطلب الخبرة
لا تعـد البطاطا محصوالًا رئيسًًـا في رأس العين 

مقارنـة بمحاصيل القمح والقطن والشـعير.
المهنـدس الزراعـي فـؤاد كمالي مـن رأس 
التكلفـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الـعين، 
العاليـة لزراعـة البطاطـا ونقـص الخبرة 
الكافيـة في هـذا المجـال أديـا إلى اعتماد 

البطاطـا المسـتوردة. السـكان على 

وأوضـح أن الدونـم الواحـد يتطلـب حـوالي 
250 كيلوغرامًًـا مـن بـذور البطاطـا، وبناء 
على ذلـك، فـإن تكلفة بـذور الدونـم الواحد 
يبلـغ  إذ  أمـريكي،  دولار   600 إلى  تصـل 
العاديـة  البـذار  مـن  الواحـد  الطـن  سـعر 
2500 دولار، بيـنما يصل سـعر الطن للبذار 
المرتفعـة الجـودة إلى 4000 دولار أمـريكي.

الزراعيـة  الأراضي  أن  المهنـدس  وأضـاف 

في رأس الـعين صالحـة لزراعـة البطاطا، 
لكنها تتطلـب اهتمامًًـا وخبرة كبيرة، وهو 

مـا يفتقر إليـه معظم الممزارعين.
وأشـار إلى أن بعض الممزارعين الذين جربوا 
زراعـة البطاطـا تعرضـوا لخسـائر كـبيرة، 
بسـبب إصابة المحصـول بأمـراض متعددة، 
أبرزهـا الآفـة البكتيريـة، والذبابـة البيضاء، 
واللفحـة المبكـرة والمتأخرة، مـا أدى إلى تلف 

البطاطا وصعوبـة جنيها. جـذور 
وذكـر أنـه في حـال تممت زراعـة البطاطا 
بعنايـة مـع اسـتخدام الأسـمدة والبـذور 
الجيـدة الخالية مـن الأمـراض، فقد تحقق 
للدونـم،  أطنـان  إنتاجًًـا يتراوح بين 4 و6 
مـا يوفـر أرباحًًـا كـبيرة، ومـع ذلـك، فإن 
أن  اللازمـة يمكـن  الـخبرة  زراعتهـا دون 
تؤدي إلى خسـائر مالية كـبيرة للمزارعين.

تشجيع على زراعتها
الرسـمي  المتحـدث  مـلكي،  زيـاد  قـال 
باسـم المجلس المحلي، إن المجلس يشـجع 
جميـع الزراعات بما في ذلـك البطاطا في 
المنطقة، ويقـدم الاستشـارات للمزارعين.

وأوضـح لعنـب بلدي أن غالبيـة المزارعين 
يتجهـون إلى الزراعـات الموسـمية مثـل 
القمـح والقطـن والكمون والفـول، نظرًًا 
إلى أنهـا أقـل تكلفـة مقارنـة بالبطاطـا 

التـي تتطلـب أيضًًـا اهتمامًًـا خاصًًا.
وأضـاف أن ارتفاع أسـعار البطاطا يعود 
إلى تكاليـف النقل والتحميـل من الشمال 
سـعرها  جعـل  مـا  وتركيـا،  السـوري 

ا دون انخفـاض. مرتفعًًـا وثابتـ�
يعمـل  الـحلي  المجلـس  أن  إلى  وأشـار 
في الـفترة المقبلـة على زراعـة البطاطـا 
إشراف  تحـت  الزراعيـة  الأراضي  في 
مهنـدسين ومشرفين لتقليل أسـعارها في 

المنطقـة.
وطالـب الأهـالي بضرورة أخـذ المشـورة 

الـعين  رأس  في  الزراعـة  مديريـة  مـن 
لزراعـة البطاطـا، وكذلك الاسـتفادة من 
خدمـات الحراثـة التـي يقدمهـا المجلس 
ومنـع  الزراعـة  هـذه  لتطويـر  الـحلي، 

احتـكار هـذه المادة.
وتعـد الزراعـة إلى جانب تربيـة المواشي 

مـن المهـن الأساسـية التي يعمـل بها 
رأس  منطقـة  سـكان  أغلبيـة 

الشماليـة  والمناطـق  الـعين 
الشرقية في سـوريا، وهي 
رئيسًًـا  مصـدرًًا  تشـكّّل 
للدخل في هـذه المناطق.

رأس  في  الزراعيـة  المحاصيـل  وتواجـه 
وتحكـم  التصريـف،  صعوبـات  الـعين 
الحكوميـة  الجهـات  وغيـاب  التجـار، 
في  الاستراتيجيـة  المحاصيـل  شراء  عـن 

المنطقـة.

تقارير المراسلين

اعزاز  - ديان جنباز  

يعـاني سـكان قريـة كلجبريـن بريـف 
مدينـة اعـزاز شمالي حلـب مـن وجـود 
القريـة،  أطـراف  على  للنفايـات  مكـب 
مـع ما يحملـه من آثـار صحيـة وبيئية، 
وعجـز الجهـات المحليـة عـن معالجـة 

المشـكلة.
الروائـح  على  المكـب  ضرر  يقـتصر  لا 
الكريهـة فقـط، بل بـات يشـكّّل تهديدًًا 
حقيقي�ـا على صحـة الأهالي، إذ يتسـبب 
في انتشـار الأمـراض المزمنـة، وتتسرب 

منـه السـوائل إلى الميـاه الجوفية.
يتسـبب المكب بانتشـار الحشرات بكثرة، 
مـا دفـع بعـض السـكان للتصـدي لها 
من خلال بـخ المنـازل بأدويـة ومبيدات 

حشريـة، ودفـع مبالـغ إضافية.
عشر سـنوات مضـت على وضـع مكـب 
البدايـة  في  كان  حيـث  النفايـات، 
مخصصًًـا للتخلص مـن نفايـات القرية 
التـي يبلغ عدد سـكانها حـوالي 15 ألف 

. نسمة
 لكـن مـع مـرور الوقـت، توسـع المكب 
ليشـمل نفايـات مـن القـرى المجـاورة 
والمخـيمات المحيطـة، مـا زاد مـن حجم 
التلـوث، وأثـر بشـكل كـبير على البيئـة 

المنطقـة. العامـة في  والصحـة 

أزمات صحية.. تكاليف مرتفعة 
وفـق أهـالٍٍ قابلتهـم عنـب بلـدي، فـإن 
المكـب ليـس للمخلفـات المنزليـة فقـط، 
إنمما تُرُمى فيـه مخلفـات طبية مـا أدى 
إلى تسرب سـوائل النفايـات ومواد طبية 

الجوفية. الميـاه  إلى 
القاطـن  العـيسى،  يحتـاج عبـد الحـي 
في قريـة كلجبريـن، إلى جلسـات رذاذ 
وأدويـة التهـاب بشـكل أسـبوعي، إثـر 
القصبـات  في  حـاد  لالتهـاب  تعرضـه 

متأثـرًًا  وحساسـية،  وربـو،  الهوائيـة، 
القمامـة. بمكـب 

ثممن  يدفـع  إنـه  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
ليرة   500 إلى  تصـل  بتكلفـة  الأدويـة 
تركيـة أسـبوعيًًا، ويواجـه صعوبـة في 
تـأمين بعـض الأدويـة الدورية، بسـبب 

الطبيـة. النقـاط  عـدم توفرهـا في 
وأضـاف أن التعـب الجسـدي يقترن مع 
غياب القـدرة المالية على تحمـل تكاليف 
الـعلاج، خاصـة أنـه يعتمـد على دخـل 
بسـيط بعملـه بالزراعة ولا يتناسـب مع 

المتزايدة، حسـب قوله. التكاليـف 
ولا تتجـاوز الأجـرة اليوميـة للعامل في 
أحسـن الأحـوال 100 ليرة تركيـة )ثلاثة 
دولارات أمريكيـة(، دون اسـتمرارية في 

. لعمل ا

حلول غير آمنة
سـكان  مـن  العائـد  يحيـى  يـشتري 
حشريـة  ومبيـدات  أدويـة  كلجبريـن 
لمكافحـة الـحشرات في منزلـه، بتكلفـة 
تصـل إلى 30 دولارًًا أمريكي�ـا شـهريًًا 

تركيـة(. ليرة   1000(
يعلـم يحيـى أن المبيـدات حـل خـطير، 
تجنـب  الإمـكان  قـدر  يحـاول  لكنـه 
وخـارج  داخـل  يرشـها  إذ  أضرارهـا، 
المنـزل، لكنـه متخوف دائمًاً مـن أي أثر 

سـلبي على صحـة أطفالـه.
وقـال إن أولاده يعانون من الحساسـية 
بشـكل دائـم، وأن أحـد أطفالـه أصيب 
اسـتدعى  مـا  "الليشمانيـا"،  بحبـة 
لتلقـي  مـرات  عـدة  الطبيـب  زيـارات 
أضرار  وتفـادي  المناسـب،  الـعلاج 

أكبر. وتداعيـات 
لهـذه  المنتظـم  اسـتخدامه  ورغـم 
يحيـى  يتمكـن  لا  والأدويـة،  المبيـدات 

مـن التخلـص الكامل من الـحشرات ولا 
المكـب. الناتجـة عـن  الأمـراض  حتـى 

ناشـد يحيـى وعـدة أشـخاص قابلتهـم 
عنـب بلدي، الجهـات المعنيـة والمنظمات 
المحليـة باتخـاذ إجـراءات عاجلـة لإزالة 
انتشـار  يفاقـم  الـذي  النفايـات  مكـب 

الأمـراض في القريـة.
ودعـا إلى تنفيـذ حـملات رش بالمبيدات 
للتصـدي  منتظـم  بشـكل  الحشريـة 
للأمـراض،  الناقلـة  الـحشرات  لانتشـار 
وسلامـة  السـكان  صحـة  على  حفاظًـًا 

البيئـة.
خطر على الصحة العامة

الطبيـب أحمـد علي، مـن كلجبريـن، 
قـال لعنـب بلـدي، إن أكثر الأمـراض 
التهابـات  هـي  القريـة  في  شـيوعًًا 
الجهـاز التنـفسي، خاصـة في فصـل 
الشـتاء، والأمـراض المعويـة الناتجـة 
مثـل  والطعـام،  الميـاه  تلـوث  عـن 
الإسـهال، والزحار، والتسـمم الغذائي، 

الكبـد. والتهـاب 
وأوضـح أن الأمـراض الجلدية منتشرة 
إلى  والفطريـات،  كالجـرب  وبـارزة 

الطفيلية. الأمـراض  جانـب 
هـم  الأطفـال  أن  الطبيـب  وأضـاف 
الصحيـة  للمخاطـر  عرضـة  الأكثر 
والذبـاب  الـحشرات  عـن  الناجمـة 
المنبعـث من مكـب النفايات، وتشـمل 
خاصـة  المعديـة،  الأمـراض  هـذه 
الزحـار، والتيفوئيـد،  الهضميـة مثـل 
يمكـن  كما  إلى   إضافـة  والكـوليرا، 
مثـل  جلديـة  أمـراض  تنـتشر  أن 
إلى  بالإضافة  والفطريات،  الحساسـية 
أمـراض مثـل الملاريـا و"الليشمانيـا" 
المعروفة أيضًًـا بـ"حبة السـنة"، وهو 
مـرض طفـيلي تنقلـه ذبابـة الرمـل 

التـي  المناطـق  في  انتشـارًًا  ويـزداد 
تعـاني مـن مشـكلات في النظافـة أو 

النفايـات. مكبـات  قـرب 
وحـذر الطبيـب مـن تسرب مخلفـات 
الجوفيـة،  الميـاه  إلى  المستشـفيات 
الصحـة  إنهـا تشـكل خطـرًًا على  إذ 
مـواد  تسرب  إلى  وتـؤدي  العامـة، 
والرصـاص  الزئبـق  مثـل  سـامة 
والديوكسـينات، بالإضافـة إلى الممواد 
الكيماويـة الصناعيـة، مـا يزيـد مـن 
بأمـراض خطيرة  الإصابـة  احـتمالات 

القريـة. سـكان  بين 

مشكلة تفوق قدرة المجلس المحلي
سـيطرة  مناطـق  في  القريـة  تقـع 
"الحكومة السـورية المؤقتـة"، وتدار 
الـحلي،  المجلـس  قبـل  خدمي�ـا مـن 
حـل  على  قـاصرة  إمكانياتـه  لكـن 

النفايـات. مشـكلة 
قريـة  في  الـحلي  المجلـس  رئيـس 
كلجبريـن، عبـد الحميـد الـعلي، قال 
لعنـب بلـدي، إن المكـب الـذي يمتـد 
على مسـاحة ثلاثـة دونممات بعمـق 
على  قـادر  غير  بـات  أمتـار،  عشرة 
تزايـد  بسـبب  النفايـات  اسـتيعاب 

كمياتهـا.
وأضـاف الـعلي أن المجلـس يواجـه 
عجـزًًا في حل المشـكلة، حيث يتطلب 
الأمـر مبالـغ "ضخمـة" لبناء سـور 
مرتفـع حول المكـب أو إنشـاء معمل 

النفايات. لتدويـر 
مـرارًًا  حـاول  المجلـس  أن  وذكـر 
المسـؤولة  الجهـات  مـع  التواصـل 
والمنـظمات لحـل المشـكلة، لكنـه لم 
يتلـقََ أي رد أو حلـول فعّّالـة حتـى 

الآن.

بؤر للأوبئة
والقمامـة  النفايـات  أكـوام  تنـتشر 
الجغرافيـا  على  والأريـاف،  الـدن  في 
السـيطرة،  مناطـق  وبتعـدد  السـورية، 
مشـكّّلة مواقع تكاثر للآفـات والحشرات 
مـن بعـوض وذبـاب والحيوانـات مـن 
وباتـت  شـاردة،  وكلاب  وقطـط  فئران 
والأمـراض  للأوبئـة  وبـؤرة  منبعًًـا 
أضرارهـا  وطالـت  الكريهـة،  والروائـح 

والبيئـة. الـبشر 
وفي تصريـح سـابق لعنـب بلـدي، قال 
"الدفـاع الـدني السـوري"، إن انتشـار 
على  خطـرًًا  يشـكّّل  القمامـة  مكبـات 
جهـاز  في  وخاصـة  المدنـيين  صحـة 
التنفـس الـذي يمكـن أن يتأثـر بشـكل 
تدريجـي وعلى الـدى الطويـل بسـبب 

النفايـات بشـكل أسـاسي. حـرق 
القمامـة  مكبـات  وجـود  أن  واعـتبر 
بالقـرب مـن المخـيمات هـو حالـة غير 
صحيـة أبـدًًا، وهنـاك حالـة مشـابهة لهـا 
هـي جريـان أو وجود مسـتنقعات للصرف 
الصحـي بالقـرب مـن المخـيمات والقـرى 
ا تكـون هنـاك عمليـات  والبلـدات، وأحيانـ�
التخلـص منهـا،  للنفايـات بهـدف  حـرق 
وهـذا بالتـالي يـؤدي إلى انبعـاث أدخنـة 
تـؤدي  كما  الحـرق،  عمليـة  مـن  ضـارة 
المكبـات إلى انتشـار الـحشرات والقوارض 

المجهـزة. غير  المكبـات  في  وخاصـة 
يسـكن شمال غربي سـوريا 5.1 مليون 
شـخص، منهـم 4.2 مليـون بحاجة إلى 
مسـاعدة، و3.4 مليـون منهـم يعانـون 
انعـدام الأمن الغـذائي، 3.4 مليون منهم 
نازحـون داخليًًا، ومليونان يعيشـون في 
المخـيمات، وفـق الأمم المتحـدة، في حين 
تتحـدث إحصائيات محلية عـن 5.5 إلى 

شخص. ملايين   6

دعوات لحل المشكلة

مكب نفايات يهدد صحة 15 ألف نسمة في كلجبرين 

أرض زراعية في بلدة أبريهة بريف دير الزور الشرقي على ضفة نهر الفرات الشرقية- 4 من آب 2024 )عنب بلدي/ عبادةالشيخ(

تشهد أسعار البطاطا ارتفاعًًا مقارنة بجميع الخضروات في رأس العين - 28 من آب 2024 )عنب بلدي(
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دير الزور  - عبادة الشيخ  

مـن  الطينيـة  التنـانير  صناعـة  تعـد 
الشـعبية  التراثيـة  اليدويـة  الصناعـات 
الموروثـة في ريـف ديـر الـزور، ومصدر 
تـزال  ولا  العـائلات،  مـن  لكـثير  رزق 

اليـوم. حتـى  مسـتمرة 
لا يقـتصر اسـتخدام التنـور الطيني على 
الخبـز فقـط، بـل هنـاك عـدة أنـواع منه 
تسـتخدم لصناعـة "المندي"، وهنـاك نوع 
ويسـتخدم  "الـواوي"،  يسـمى  صـغير 

لطبـخ وتسـخين الميـاه في الشـتاء.
التنـور في  بالإضافـة إلى صناعـة خبـز 

المنـزل، توجـد محـال لبيعـه، لكـن أغلب 
قاصديهـا هـم أصحـاب المطاعـم.

مهنة ومصدر دخل
يعمـل الخمسـيني محمد الحسـن وعائلته 
مـن بلـدة أبو حـردوب شرقي ديـر الزور 
في صناعـة التنـانير الطينيـة، ويعتمدها 
ومهنـة  دخـل،  كمصـدر  سـنوات  منـذ 
موروثـة مـن أجـداده يحافظ عليهـا منذ 

أكثر مـن 35 عامًًـا.
يجلـب الرجل تربـة حمراء لإنتـاج التنانير 

ويقـوم بخلطها مـع التبن، ثـم يخمّّر الطين 
لـدة تصـل إلى يـومين، ليتـم بعدهـا العمل 

على صناعـة التنور على عـدة مراحل.
ينتظـر محمد حتى يتماسـك الـطين فوق 
ليصبـح  تصنيعـه  على  ويعمـل  بعضـه، 
بشـكل دائري ويتشـكل التنـور، ثم يتركه 

لـدة يومين حتـى يصبـح جاهـزًًا للبيع.
ينقل محمـد التنـور إلى القـرى والبلدات 
بين  أسـعاره  وتتراوح  لبيعـه،  المجـاورة 
ـا )ثلاثـة  30 ألـف ليرة سـورية و50 ألف�

أمريكيـة(. دولارات 

ويـرى محمـد أن السـعر منخفـض وغير 
مناسـب مقارنـة بالتعـب الذي يسـتهلكه 
صنـع التنـور، لكـن الأوضـاع الاقتصادية 
"السـيئة" للأهـالي تجعلـه يبيعـه بهـذا 

لسعر. ا

تراث شعبي
هنـاك علاقـة قديممة تربـط أبنـاء الريف 
وحتـى المدينة في ديـر الزور مـع التنور، 
فقـد كان قطعـة أساسـية في كل منـزل، 
ويعـد تراثًاً شـعبيًًا، ولا يـزال موجودًًا في 

معظـم المنـازل، ولا تقـتصر صناعته على 
الرجال.

ورثـت السـتينية مريم الشـطي مـن قرية 
الهـري بريـف البـوكمال صناعـة التنور 
مـن والدتهـا، ولا تـزال عائلتهـا تعمل في 
هـذه المهنـة، بقياسـات متعـددة للتنـور 
حسـب  سـنتمتًرًا،  و90   40 بين  تتراوح 

. لطلب ا
وقالـت السـيدة لعنـب بلـدي، إن صناعة 
التنـور مصـدر رزق جيـد لهـا، خاصـة 
أنهـا لا تحتـاج إلى رأس مـال كـبير، ولا 
تتطلـب سـوى تبن ومـاء وتـراب أحمـر.

وفـق السـيدة، تبـدأ العمليـة بجلـب كمية 
مـن التراب الأحمـر مـن أطـراف البلـدة، 
وهنـاك تربـة مخصصـة لصناعـة التنور 
الطينـي، ثـم تبـدأ عمليـة غربلـة التربـة 
وتنظيفهـا مـن الحجـر، ومـن ثـم البـدء 

لتخميرهـا. والماء  بالـتبن  بخلطهـا 
فـإن  جاهـزًًا،  الـطين  كان  حـال  وفي 
يومي�ـا،  تنـور  إنتـاج  تسـتطيع  السـيدة 
وفي بعـض الأحيـان تنهـي اثـنين، وتبيع 
التنـور في مكانـه داخـل منزلهـا بــ75 

سـورية. ليرة  ألـف 
ويشـكّّل العمـل بصناعة التنـور مصدر 
رزق لعائلـة السـيدة مريـم التـي قالت 
لعنب بلـدي، إنهـا ورثتها عـن عائلتها، 
لافتـة إلى أن الأهـالي يقصـدون منزلها 

التنـانير لجودتها. لشراء 
وتعـتبر مريـم أن مهنة صناعـة التنور 
مـن الأعمال الشـاقة التـي تحتـاج إلى 
مـن  أنهـا  إلى  لافتـة  وتركيـز،  وقـت 
الأعمال الصعبـة، لكن تضطـر لمتابعتها 

لكونهـا مصـدر رزق لعائلتهـا.
وتنـتشر العديـد مـن المهـن التراثية في 
تـزال متداولـة  الـزور، والتـي لا  ديـر 
صناعـة  وأبرزهـا  هـذا،  يومنـا  حتـى 
حصر "القصـب"، ولا يـزال هنـاك مـن 
يعمـل بها، ويحافـظ عليهـا وتعتبر من 
أبـرز الأعمال الصيفيـة لـدى الكثيرين.

دخـل  مصـدر  المهـن  هـذه  وتشـكّّل 
 25 العامـل  يتقـاضى  إذ  للعـائلات، 
ألـف ليرة سـورية يومي�ـا، رغم سـاعات 
المنطقـة  تعـاني  الطويلـة، كما  العمـل 
من تدهـور اقتصـادي وتراجـع القدرة 
ظـل  في  الأهـالي،  لـدى  الشرائيـة 
تدهـور الـليرة السـورية أمـام الدولار 
 15000 يعـادل  دولار  )كل  الامـريكي 

سـورية(. ليرة 

تقارير المراسلين

التنور الطيني.. 
موروث ومصدر دخل في دير الزور

درعا - حليم محمد 

محافظـة  في  المحليـة  السـوق  شـهدت 
في  انخفاضًًـا  سـوريا  جنـوبي  درعـا 
أسـعار الفـروج، وصل إلى نحـو 25%.

انخفاض السـعر جـاء على خلفيـة إنتاج 
نفـوق  مـن  وتخـوف  جديـدة،  أفـواج 
الدجـاج إثـر ارتفـاع الحـرارة، ودخـول 
صـوص فـروج "مهـرّبّ" مـن تركيا إلى 

مناطـق سـيطرة النظـام السـوري.
ووصـل سـعر الكيلوغـرام مـن الفـروج 
الذبـح إلى 32 ألـف ليرة سـورية  قبـل 
كان  أن  بعـد  أمـريكي(،  دولار   2.17(
سـعره بدايـة آب الماضي 45 ألـف ليرة.

وبلـغ سـعر كيلـو الفخـذ 35 ألـف ليرة 
ـا، وسـعر  ألف� أن كان 48  سـورية بعـد 
ـا بعـد أن كان 65  كيلـو الصـدر 50 ألف�

ألـف ليرة.
أدى انخفاض السـعر إلى إقبال السـكان 
الفـروج، كما شـهدت محـال  على شراء 
بيـع القطـع ومسـالخ الفـروج انتعاشًًـا 
أيضًًـا بعـد حالـة ركـود وبيـع ضعيف.

ثلاثة أسباب
قـال زكريـا الزعيـم، وهـو مالـك مدجنة 
ارتفـاع  إن  الشرقـي،  درعـا  ريـف  في 
أسـعار الفـروج خلال الأشـهر الماضيـة 
دفـع الممربين للعـودة للتربيـة، مـا أنتج 
كميـات أكبر مـن الفـروج في السـوق.

وأضـاف أن كميات مـن الصوص التركي 

مناطـق  عبر  "تهريـب"  بطـرق  دخلـت 
الـشمال السـوري، مـا أسـهم في زيادة 

الفروج. المعـروض مـن 
واعـتبر محمـد، وهـو مالك مدجنـة آخر، 
بـأن الصـوص التركي أثـر على السـوق 
الممربين  تطـول  أن  وتوقـع  المحليـة، 
انهيـار قطـاع  ماليـة وحتـى  خسـارات 
تربيـة الفـروج في حـال اسـتمر دخول 

التركي. الصـوص 
وقـال محمـد، إن الفـروج الـحلي أكثر 
على  يعتمـد  لأنـه  التركي،  مـن  جـودة 
علف نبـاتي في حين يعتمـد التركي على 

الحيـواني. العلـف 
مـازن  الدواجـن   تربيـة  لجنـة  عضـو 
الفـروج  ينقـل  أن  مـن  ماردينيتخـوف 
التركي الأوبئـة والأمـراض إلى الفـروج 
في  التربيـة  قطـاع  يهـدد  مـا  الـحلي، 

سـوريا.
"الوطـن"  لصحيفـة  ماردينـي  وقـال 
المحليـة، إن الأفـواج المهرّبّـة مـن تركيـا 
للداخـل السـوري غير خاضعـة للرقابـة 
الصحيـة، وإنتاجهـا ضعيـف وهي أكثر 

للأعلاف. اسـتهلاكًًا 
وأضـاف أنـه يؤيـد اسـتيراد الصـوص، 
لكـن بشرط أن يكـون خاضعًًـا للرقابـة 

الصحيـة وبكميـات مدروسـة.
مـن جهتـه، "أبـو قاسـم" )55 عامًًـا(، 
وهـو مالـك مسـلخ في بلـدة المزيريب، 

أرجـع انخفـاض السـعر إلى التخـوف 
ارتفـاع  بسـبب  الفـروج  نفـوق  مـن 
درجـات الحـرارة، ما دفع الممربين لطرح 
كميـات كـبيرة مـن الفروج في السـوق 

. لمحلية ا
وذكـر أن أغلـب الفـروج الموجـود مـن 
أوزان تقـل عـن كيلوغـرامين، مضيفًًا أن 
أصحـاب المسـالخ أدرجـوا عروضًًا على 
بيـع كل أربعة فراريج بــ100 ألف ليرة 

سـورية )6.8 دولار(.

لهـذه  الزبائـن  بعـض  مراجعـة  وعنـد 
لا  الدجاجـة  وزن  أن  وجـدوا  المسـالخ، 

غـرام.  600 يتجـاوز 
وأدى انخفـاض سـعر الفـروج إلى إقبال 
من قبل السـكان على الشراء من المسـالخ 

ومحـال بيع قطـع الفروج.
ورغـم الانخفـاض، يعـد السـعر مرتفعًًا 
مقارنـة بالوضـع الاقتصـادي والمعيشي، 
فالعامل يأخـذ مبلغ 6000 ليرة سـورية 
 5( بالزراعـة  عملـه  خلال  السـاعة  في 

الحـد  يبلـغ  بيـنما  ألفًًـا(،   30 سـاعات 
الأدنى للرواتـب الحكومية 279 ألف ليرة 

. ية ر سو
كبديـل  الفـروج  السـكان على  ويعتمـد 
في معظـم الأحيان عـن اللحـوم الحمراء 
لحـم  كيلـو  سـعر  وصـل  إذ  والأسماك، 
الغنـم إلى 150 ألـف ليرة سـورية )10 
دولارات امريكيـة(، وكيلـو لحـم العجـل 
إلى 140 ألـف ليرة، وكيلـو السـمك إلى 

50 ألـف ليرة سـورية.

الصوص "المهرّّب" والحرارة يخفضان أسعار الفروج بدرعا

انخفاض سعر الفروج يزيد من الإقبال على شرائه في درعا - 1 من كانون الأول 2022 )عنب بلدي/ حليم محمد(

تجهيز الطين لصناعة تنور في ريف دير الزور - 23 من تموز 2024 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(
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"هنا لندن".. كيف يتعلق الناس بالإعلام

هل من منجى للسوريين من ديون النظام

غزوان  قرنفل
 

لا أحد من السوريين يعلم على وجه الدقة ما 
الديون المترتبة على الدولة السورية، إلا اللهم 

حفنة من موظفي المستوى الأول بالدولة، خاصة 
في البنك المركزي، وأولئك الذين يعملون ضمن 

الدائرة المختصة بالشؤون المالية والاقتصادية، 
وكل هؤلاء من غير المسموح لهم الإفصاح عما 

يعلمون، وهذا شيء مألوف جدًًا في النظم 
السلطوية التي لا تريد ولا تقبل مشاركة 

المعلومات والبيانات وتداولها، باعتبارها قد 
"توهن من عزيمة الأمة". 

وفق المعلومات، أو لنقل التخمينات، المتاحة 
والمتداولة والمستمدة من تصريحات مسؤولي 

بعض الدول الدائنة، ووفق بعض الوثائق 
المسربة، فإن نظام الأسد رتب ديونًاً لإيران على 

سوريا منذ عام 2012 ولغاية 2020 بلغت 50 
مليار دولار، تسعى إيران لاستعادتها على شكل 

استثمارات ومشاريع مختلفة واستحواذ على 
الفوسفات من خلال اتفاقية للتعاون الاقتصادي 

والاستراتيجي بين البلدين، فرضتها إيران على 
الحكومة السورية فرضًًا. 

أيضًًا، ليس معلومًًا كم هو مبلغ الدين المترتب 
لروسيا على سوريا، والذي يقدّرّه البعض بنحو 

17 مليار دولار، وطبعًًا هذا الدين لا علاقة له 
بالذي سبق لروسيا أن شطبته من مديونية 

سوريا للاتحاد السوفييتي السابق، بل هو دين 
مترتب كقيمة أسلحة وذخائر وتحديث وتطوير 

وصيانة السلاح، فالًاض عن قيمة شحنات القمح 
والنفط التي ترسلها إلى سوريا لإبقاء النظام 

قادرًًا على الوقوف على قدميه. 
بالعموم، يمكن القول إن سوريا غارقة حتى 

شحمة أذنيها بالديون، التي، بحسب تقرير 
مشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز 
السوري لبحوث السياسات، بلغت نسبته عام 
2014 أي قبل عشر سنوات من الآن %73 من 

الناتج القومي، بينما يعتقد بعض الخبراء 
الاقتصاديين أن الدين حتى نهاية 2016 تجاوز 

60 مليار دولار، وذلك استنادًًا إلى حجم الدين 
السابق وتكلفة خدمة الدين وتوقف الإنتاج 
وهجرة الرساميل، فالًاض عن ارتفاع فواتير 

التدخل والدعم العسكري الخارجي.
في ضوء تلك الأرقام والمعطيات، هل يمكننا 

تخيل حجم الديون الخارجية على السلطات 
السورية اليوم، وكم ستكون تكلفة إعادة 

الإعمار وإعادة ترميم البنى الاقتصادية، التي 

يقول بعض المختصين إنها ستتراوح بين 300 
و600 مليار دولار. 

مع هذه المعطيات ستكون حياة بضعة أجيال 
من السوريين مثقلة بكم خرافي من الديون 
وخدمتها ومن تكلفة إعادة الإعمار، حتى لو 

جيرت كل موارد الدولة السورية دون أي نهب 
منها لفعل ذلك فستحتاج سوريا إلى عقود 

طويلة حتى تبدأ حقًًا بالتعافي الاقتصادي. هذا 
إذا ما تصورنا أن حالًا سياسيًًا حقيقيًًا تم إنجازه 

اليوم وانطلقت أعمال ورشة إعادة الإعمار. 
هل من سبيل حقًًا لإهدار تلك الديون التي 

رتبتها العصابة الحاكمة على الدولة السورية 
واستخدمتها في تمويل حربها على الشعب 

السوري؟
الحقيقة ليس أمام السوريين وأي سلطة 

انتقالية قادمة من سبيل إلا تصنيف تلك الديون 
على أنها ديون كريهة ورفض سدادها أو أداء 

خدمتها للدول الدائنة، وهذا مذهب معروف في 
القانون الدولي وثمة سوابق مشابهة لجأت 

إليها دول عدة في هذا السياق، سأحاول عرضها 
بإيجاز بعد الإضاءة على مفهوم الديون الكريهة 

أو البغيضة. 
الديون الكريهة هي تلك الأموال التي تستدينها 

سلطة ما لا تتمتع بالمشروعية، أو أن 
مشروعيتها محل شك وتنازع، لأجل استخدام 

تلك الديون لأغراض لا تخدم مصالح الشعب أو 
الأمة، فهي ديون ساقطة لا يجوز وفاؤها. 

ويعود أصل هذا المفهوم لنظرية قانونية كتبها 
الفقيه القانوني الروسي ألكسندر ناحوم ساك 

في العام 1927، مستندًًا في ذلك إلى سابقة 
حصلت في القرن الـ19، عندما تنصلت حكومة 

المكسيك المنتخبة برئاسة بينيتو خواريز من 
سداد الديون، التي اقترضتها حكومة الإمبراطور 

ماكسيميليان خلال الحرب الأهلية لدعم 
مجهوداتها الحربية وتغطية نفقات استجلاب 

التدخل العسكري الأوروبي لدعم سلطته. 
تقول النظرية: "عندما يوقّّع نظام مستبد عقود 

دين ليست لتلبية احتياجات أو مصالح الدولة، 
بل يتم استخدام تلك الأموال لتقوية النظام وقمع 

الانتفاضات الشعبية، وعندما يكون هذا الدين 

مكروهًًا من أفراد الشعب لأنه يلقي على كاهله 
أعباء لم تعد عليه بأي فائدة، عندها يكون هذا 

الدين غير ملزم لهذا الشعب بل هو دين للنظام، 
أي دين شخصي تعاقد عليه الحاكم وبالتالي 

فإنه يسقط بسقوط النظام".
ووفق تلك النظرية فإن مشروعية الديون 

الخارجية للدولة ترتبط بشكل وثيق بمشروعية 
السلطة المتعاقدة على هذا الدين، ومشروعية 

استخدام تلك الأموال بحيث تكون مخصصة فعالًا 
لسد احتياجات الدولة وتحقيق مصالحها، وليس 

لسد احتياجات السلطة في تدعيم وتطوير 
قدراتها الأمنية والعسكرية التي توظفها لمواجهة 
شعبها أو حصاره أو تجويعه وتهجيره، وبالتالي 
فإن فقدان مشروعية تلك الديون معطوف على 

علم الدول الدائنة نفسها أن استخدام السلطة 
المدينة الأموال خارج احتياجات شعبها كفيل 

بجعل تلك الديون ديونًاً كريهة، والتنصل منها 
حق لشعب تلك الدولة عندما ينجح بالإطاحة 

بحكومته التي تعاقدت على هذه الديون. 
إذًًا، المسألة لا تحتاج إلا لجهود قانونية حثيثة 

من قبل أي سلطة انتقالية تؤول إليها إدارة 
شؤون البلاد عقب إسقاط أو رحيل أو ترحيل 

سلطة النظام الحالية، وهو ما يقودنا للإشارة 
إلى نقطة مهمة جدًًا ملقاة على كاهل المعارضة، 

وهي رفض إبرام أي صفقة سياسية يكون 
من مخرجاتها بقاء السلطة الحالية جزءًًا من 
مستقبل سوريا بأي شكل من الأشكال، ليس 
فقط بسبب الجرائم والانتهاكات المروعة التي 
ارتكبتها بحق السوريين، وليس فقط لحجم 

التدمير الممنهج للمدن وللمجتمع السوري 
وتهجير نصفه خارج وطنه، والتي أفقدته كل 

شرعية أو مشروعية، ولكن أيضًًا حتى لا تتبدل 
الصفة القانونية لتلك الديون من ديون كريهة 
إلى ديون تستمد مشروعية أدائها ووفائها من 

مشروعية استمرار وجود بنية النظام المدين بها 
نفسه في أي تسوية سياسية مقبلة، وبالتالي 

تنتقل مسؤولية وفاء أصل وأعباء خدمة تلك 
الديون الهائلة إلى الأجيال القادمة وتصبح 
ملزمة للسلطة الحاكمة المقبلة، الأمر الذي 

سيعوق أي فرصة للنهوض مجددًًا لقرن مقبل.

علي عيد

يميل معظم الناس إلى تكذيب الإعلام، لكنهم 
يتأثرون به، وعندما يناقشون قضية عامة، فهم 
غالبًًا ما يتحدثون عنها من بوابة ما سمعوه في 

نشرة الأخبار أو قرأوه في الصحيفة.

منذ أربعينيات القرن الماضي، كان الملايين في 
بلادنا يستمعون إلى "إذاعة لندن"، في وقت 

كان العالم يعيش أقسى صراعاته، ويبحث فيه 
البشر عن معلومة حول ما يجري، بخلاف ما 

ينقله البعض ممن أتيح لهم العمل في السياسية 
وممارسة النشاط الحزبي.

لم يكن القسم العربي في هيئة الإذاعة 
البريطانية، الذي بدأ بثه عام 1938، عمالًا خيريًًا، 

بل كان توجهًًا سياسيًًا لبريطانيا العظمى، 
مع استشعارها باقتراب الحرب العالمية الثانية 

)1939(، بعد تجربة الحرب العالمية الأولى، التي 
امتدت أربع سنوات )1918-1914(، وتبينت فيها 
أهمية المنطقة العربية جيوسياسيًًا، حيث منابع 

النفط، والممرات الدولية البحرية الاستراتيجية في 
الخليج العربي والبحر الأحمر وقناة السويس.

تعززت العلاقة مع "إذاعة لندن" مع الوقت، حيث 
غطت، بلا منافس، حروب المنطقة منها حرب 

فلسطين 1947، ونكسة حزيران 1967، وحرب 
تشرين )أكتوبر( 1973، والحرب الأهلية في 

لبنان 1975، ثم ما تبعها من أحداث وصوالًا إلى 
حربي الخليج الأولى والثانية.  

لطالما اعتبرها أبناء المنطقة أصدق من الإعلام 
المحلي، والسبب أنها غالبًًا ما كانت تقدم رواية 

مختلفة يبحث عنها الناس، في بيئة سياسية 
مغلقة.

حفظ أبناء جيل ما قبل الألفية الثالثة حتى 
موسيقا نشرة الأخبار والموجز في تلك الإذاعة، 

وأذكر أن أبي كان يقتني جهاز "راديو" صغيرًاً، 
يرافقه في البيت وحتى في الحقل، وغالبًًا ما 
يضعه قرب رأسه عند النوم، فينام ويستيقظ 

 .)BBC( "على صوت "إذاعة لندن
يروي كثيرون كيف كان صوت جرس "بيج بن" 

بمنزلة منبه في بيوتهم، إذ لطالما ضبطت تلك 
الدّّقات موعد استيقاظهم أو عملهم. 

"إذاعة لندن" هي مثال حي لتأثير الصحافة 
والإعلام في الرأي العام وضمير الناس، وهذا 

التأثير يتطور إلى عادات، وهو ما يعني أن 
الوسيلة الإعلامية استطاعت النفاذ إلى المكان 
الذي تريد، وربما أكثر، لتصبح منتجاتها أشبه 

برغيف الخبز الذي يشتريه الناس كل صباح. 
وكان مذيعوها علامة فارقة، أثرت مهنيتهم 

وخبرتهم أيضًًا في مؤسسات صحفية أخرى 
انتقلوا إليها، ومََن مِِن الأجيال السابقة لا يذكر 

سامي حداد، وجميل عازر، وهدى الرشيد، 
وسلوى جراح، ومحمد صالح الصيد، وآخرين.

كيف نسمي وسيلة إعلامية بأنها عريقة، وهذا 
مصطلح لا يعرف الكثيرون من أبناء الجيل 
الجديد معناه، فالعمل الصحفي يحتاج إلى 

المثابرة في تعزيز الثقة، والثبات على استخدام 
أدوات التأثير، ومجاراة الأحداث، وفهم البيئة 

الاجتماعية والسياسية والنفسية التي تتوجه 
إليها الرسالة الإعلامية.

خلال السنوات الـ30 الأخيرة، سعت وسائل 
إعلام عربية عابرة للحدود لترك أثر يشبه ذلك 

الذي تركته "إذاعة لندن" ودقّّة "بيج بن"، 
وليس الوقت مناسبًًا للحكم على نجاحها في 
المهمة، لأنها في كثير من الأحيان بدت عارية 

من استقلاليتها، على الرغم من أن "BBC" هي 
الأخرى لم تظهر دون أهداف، لكنها حافظت على 

سلوك مهني وتقاليد، لتمرير ما تريد قوله، وما 
تسعى لإيصاله من رسائل. 

في 27 من كانون الثاني 2023، وعند منتصف 
النهار "بتوقيت غرينتش"، توقفت "إذاعة لندن" 

العربية، وكانت آخر عبارة أطلقتها قبل إغلاق 
الستارة على 85 عامًًا هي "هنا لندن، هيئة 

الإذاعة البريطانية”. 
كتب وتحدث صحفيون ومثقفون وسياسيون 

عن أثر هذا الإغلاق، وأثر "إذاعة لندن"، ومعنى أن 
تتوقف بعد كل هذا. 

وراء تلك الإذاعة، وعلى مدار عشرات السنوات، 
كان هناك مناضلون صحفيون يتوزعون 

في أنحاء العالم، يغطون الأحداث، وفي 
الاستوديوهات وغرف الأخبار كان زملاؤهم 

يحررون الأخبار ويقدمونها عبر الأثير لملايين 
البشر.

لم يدرك أبي الذي توفي في آب 2007 حدث إغلاق 
الإذاعة التي ظل وفيًًّا لها حتى ذلك التاريخ، 
ولحظة رحيله قرابة السادسة صباحًًا، كان 

إلى جانبه جهاز "الراديو"، وربما كان آخر ما 
سمعه هو صوت "بيج بن" وعبارة "هنا لندن".. 

وللحديث بقية. 
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إعداد:
خالد الجرعتلي 

حسن إبراهيم
حليم محمد

أحرار حوران( 2023 )تجمع  19 من آب  السوري-  النظام  الطريق بمدينة نوى غربي درعا ويطالبون بإسقاط  محتجون ومقاتلون محليون يقطعون 

تفرضه مصالح دولية وتديره قوى محلية
درعا.. 

"ستاتيكو" رغم تبدلات السيطرة



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - ملف خاص10
العدد  655  - الأحد  08 أيلول / سبتمبر 2024

)AFP( 2018 7 من تموز  قوات النظام السوري في درعا - 

أجـرى النظام السـوري "تسـويات" عديـدة في درعا، 
أبرزهـا في تمموز 2018، أفضـت إلى سـيطرة النظـام 
على الجنوب السـوري مقابـل عدة بنود تعهـد الجانب 
الـروسي تنفيذهـا منها إلغـاء المطالب الأمنية، وسـحب 
القـوات العسـكرية للثكنـات، والإفـراج عـن المعتقلين، 
هـذه  لكـن  لعملهـم،  المفصـولين  الموظـفين  وعـودة 
البنـود بقيـت رهينـة لمماطلة النظـام، ولم يبـدِِ الجانب 

الـروسي جدّّيـة في الضغـط لتطبيقها.
أحـد الأعضـاء الفاعـلين في "اللجنـة المركزيـة" بريف 
درعـا الغـربي قـال لعنـب بلـدي، إنـه بعـد سـيطرة 
النظـام حـاول اسـتمالة الوجهـاء ورؤسـاء البلديـات 
وبعـض الشـخصيات التـي كانت محسـوبة على حزب 
في  فشـلت  المكونـات  هـذه  لكـن  سـابقًًا،  "البعـث" 
إحـداث أثـر، مـا دفـع أبنـاء قـرى وبلـدات في درعـا 
للقبـول بـ"اللجنـة المركزيـة" كبديـل عـن النظام على 

صعـد عـدة، منهـا الأمـن والقضاء.
عضـو "اللجنـة" الـذي فضل عدم الإشـارة إلى اسـمه 
لأسـباب أمنية، أضـاف أن "اللجان المركزية" لم تنسـق 
مـع النظـام، ولم تكـن لهـا تبعيـة فصائليـة، عـلامًا أن 
أنهـا  فصائـل مسـلحة تنضـوي تحتهـا، مـشيرًاً إلى 

فضلـت العمـل بطريقة تعاونيـة فيما بينهـا، وفوضت 
أشـخاصًًا محدديـن للتعاطـي مـع النظام.

المركزيـة في  اللجنـة  أن منطقـة "قطـاع  وأشـار إلى 
الريـف الغـربي" تضـم مـا يقـارب 400 ألف نسـمة، 

تربـط غالبيتهم علاقة قرابـة في المناطق التي يسـيطر 
، ونظرًاً  عليهـا النظام بشـكل كامـل كمدينة إزرع مـثالًا
إلى تنقـل المدنـيين بين قـرى ومـدن المحافظـة، ينشـأ 
لغايـات  والنظـام،  "اللجـان"  بين  مبـاشر  احتـكاك 

وأمنية. خدميـة 
في  أسـهمت  الأخيرة  إن  "اللجنـة"،  عضـو  وقـال 
الإفـراج عما يقـارب 1000 معتقـل من سـجون النظام 
السـوري، معظمهـم اعتقلـوا خلال فترات زمنية قريبة.

وفي مدينـة درعـا البلـد، تركـت "التسـوية" "لجنـة 
مركزيـة" ذات ثقـل في المحافظـة، كان لهـا دور في 
العامـة،  الخدمـات  وتنظيـم  المعتقـلين  عـن  الإفـراج 
وحل المشـكلات بين السـكان، وتنظيـم المظاهرات ضد 

. النظـام، لكـن هـذا الحـال لم يـدم طـويالًا
لدرعـا  المركزيـة"  "اللجنـة  إدارة  على  مـرت  سـنوات 
البلـد، تخللتها مشـكلات عديـدة، ومفاوضـات متكررة 
مـع القـوات الروسـية النافـذة في درعـا، حتـى تموز 
2021، عندمـا أطلـق النظام السـوري حملة عسـكرية 

واسـعة ضـد فصائـل تتمركـز في المدينة.
وفـرض النظـام حينهـا حصـارًًا على المدينـة وحـاول 
والفصائـل  المركزيـة"  "اللجنـة  لكـن  اقتحامهـا، 

محليـة  فصائـل  مـن  وبدعـم  المحليـة،  العسـكرية 
أخـرى في درعـا، صمـدت لنحـو ثلاثـة أشـهر، انتهت 
بـ"تسـوية" جديـدة، وبـرز اسـم "اللجنـة المركزية" 
فيهـا كطرف فـاوض النظام والـروس، وأنهى الحصار 

بأقـل الخسـائر.
ومـع مـرور الوقـت، أعلنـت "اللجنـة المركزيـة" حـلّّ 
نفسـها، وتركـت مهمـة إدارة المنطقـة والانخـراط في 
اليـوم باسـم "مجلـس  المفاوضـات لما صـار يعـرف 

عشـائر درعـا البلـد".
عضـو سـابق في "مركزيـة" درعـا البلـد قـال لعنـب 
بلـدي، إن حصـار قـوات النظـام للمدينة أنتـج مرحلة 
جديدة، أفـرزت قـوة مجتمعية نظمت المدينة وسـاقتها 
إلى الانضبـاط الأمنـي، إذ تعتبر المدينة شـبه خالية من 
حـالات السرقـة، والجرائم الجنائية، في حين يعشـعش 
الفلتـان الأمنـي في الأحياء التي يسـيطر عليهـا النظام 
مـن مدينـة درعـا، ولا تغيـب عنهـا عمليـات السرقـة 

والنهب. والسـلب 

وأضـاف المصـدر الذي تحفظ على ذكر اسـمه لأسـباب 
أرادوا حصر  البلـد  درعـا  وأعيـان  أن وجهـاء  أمنيـة، 
نشـاطهم في درعـا البلد، وإعطاءه صفة عشـائرية عبر 
تمثيـل جميـع المكونـات، على عكـس "لجنـة" الريف 
الغـربي و"اللـواء الثامـن" اللذيـن توسـع نشـاطهما 

ليشـمل مناطـق بعيـدة عـن أماكـن تمركزهما.
ووفـق المصـدر، فـإن المجتمـع الـحلي يدعـم "مجلس 
عشـائر درعا" الذي اسـتطاع محاربة تجـارة المخدرات 
وحقـق نتائـج إيجابيـة في هـذا المجال، مـشيرًاً إلى أن 
"المجلـس" يتدخـل على الأرض في حـال اعتقل النظام 
أي شـخص مـن المدينة، ويكـون التدخـل أكبر في حال 

سـيدة. المعتقلة  كانت 

لطالما حاول النظام استمالة وجهاء، وأعضاء 
حزبيين سابقين بعد "التسوية"، لتصديرهم 
على أنهم يمثلون المنطقة، ليشكل مدخالًا 
للمجتمع المحلي، لكن خطته لم تنجح، ولم 

يتمكن هؤلاء الوجهاء من التأثير على أبناء 
المحافظة.

أحد الأعضاء الفاعلين
في "اللجنة المركزية" غربي درعا

كان النظام يهدف من خلال "التسويات" 
لسد ثغرات أمنية نتجت مع مرور الوقت، لكن 

هذه "التسويات" لم تخلص إلى نتائج، في 
حين مال النظام لاستغلال "اللواء الثامن" 
و"اللجان المركزية" لضبط الواقع الأمني، 

وإيهام السكان أنه لا يتدخل وأن المعارضة 
هي التي تدير المنطقة.

منير الحريري
ضابط برتبة عميد منشق عن قوات النظام

سنوات غيرت شكل السيطرة

شـكّّل الجنـوب السـوري وخاصة مدينـة درعا التي تقـع عند المثلـث الحدودي مـع الأردن وإسرائيل 
سـاحة لتنافـس قـوى إقليميـة ودوليـة عديـدة، لم تخبُُ فيهـا نـار التصعيد منـذ 13 عامًًـا، عندما 
انطلقـت منهـا شرارة الثـورة السـورية، وبقيـت حالـة التوتـر جمـرًاً متقـدًًا تحـت رمـاد اتفاقيات 

و"تسـويات" مـع وجود نقاط عسـكرية لقـوى وفصائـل بتبعيـات مختلفة.
ورغـم أن المنطقـة تعـتبر ضمني�ـا تحت سـيطرة النظام، فـإن تفاصيل كـثيرة تناقض هـذا الاعتبار، 
خصوصًًـا مع تكرار الاسـتهدافات لقواته، وانتشـار المجموعات العسـكرية المحليـة في قرى وبلدات 
ومـدن درعـا، تديـر كل منها منطقتها وتنسـق فـيما بينهـا، في وقت يعجـز فيه النظـام عن دخول 

أي مـن تلـك المناطق دون إخطـار فصائلها المحليـة ووجهائها.
ولا تعـتبر المشـكلة داخليـة بحتـة، إذ نما تـأثير الفواعل الدوليـة في المنطقة، وصارت تنسـب العديد 
مـن التحـولات للتـدخلات الروسـية، في حين تركت إيـران أثرًاً على صعيـد الوضع الأمنـي فيها، ولا 
يمكـن تجاهل الـدور السـابق للولايـات المتحـدة والأردن، إذ كانـت فصائـل المنطقة مدعومـة دوليًًا 
عبر غرفـة تنسـيق الدعم )مـوك(، ورغم انتهـاء عمل هذه الغرفـة، فإن وجود المحافظـة على الحدود 
الجنوبيـة وبالقـرب من القاعـدة الأمريكيـة في "التنف" يجعلها ضمـن اهتمامات الدولـتين، وربما 

اهتمامـات إسرائيـل القلقـة من تممدد إيران نحـو الحدود.
اليـوم، ومـع مرور سـت سـنوات على أول "تسـوية" دخلـت بموجبها قـوات النظام لدرعـا، لا تزال 
المحافظـة خـارج سـيطرتها، نسـبيًًا، إذ تنـتشر فيها فصائـل مسـلحة عديدة، منهـا ما يتبـع إداريًاً 
إلى شـعبة "المخابـرات العسـكرية" )الأمن العسـكري( وأجهـزة أمنية أخـرى تابعة للنظـام، ومنها 

النظام. يعـارض  ما 
وتعيـش المحافظـة الجنوبية حالة "سـتاتيكو" )جمود(، لا ترغـب قوى خارجية بتغـييره، في ضوء 
صراعـات على المسـتوى الإقليمـي والـدولي، يتأثـر بهـا الداخـل السـوري، وعلى وجـه الخصوص 
درعـا التـي تقع على الحـدود الجنوبيـة مع إسرائيـل والأردن، وتشـكل خاصرة رخوة يمكـن النفاذ 

عبرهـا لخلخلة الأمـن فيهما.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف، مراحـل تطـور الأوضـاع الأمنيـة في محافظـة درعـا جنوبي 
سـوريا مـرورًًا بتسـويتين أمنيـتين كبريين، وأحداث أمنيـة غيرت من شـكل الصراع الـداخلي فيها، 

وحجمـت بعـض الفصائـل على حسـاب أخرى.
مراقبـون وخبراء وقـادة عسـكريون يقيمـون في درعـا، يعتقدون اليـوم، نظرًاً إلى سـياق الأحداث، 
أن مسـتقبل المنطقـة يشي بصعوبـات مسـتمرة وعـدم اسـتقرار، في ظل حالـة التوتـر الأمني التي 

لم تنقطـع منذ سـنوات.



11 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - ملف خاص
العدد  655  - الأحد  08 أيلول / سبتمبر 2024

"اللواء الثامن" يحكم بالقوة
"اللـواء  عـام 2018، حافـظ  بعـد "تسـوية" تمموز 
الثامـن"، وهـو امتـداد لفصيل "فرقة شـباب السـنة" 
وسـلم  والفـردي،  المتوسـط  سلاحـه  على  المعارضـة، 
سلاحـه الثقيـل مـن دبابـات وعربـات مدرعـة لقوات 

النظـام وروسـيا.
عقـب  السـنة"  "شـباب  فصيـل  روسـيا  اسـتمالت 
"التسـوية"، واسـتطاعت ضمه إلى "الفيلـق الخامس" 
اسـم  عليـه  وأطلقـت   ،2016 عـام  روسـيًًا  المشـكّّل 
"اللـواء الثامـن"، لكنهـا اسـتمرت بدعمه حتـى نهاية 
2021، وكانـت خلال تلـك الـفترة تمنـح العـنصر في 
"اللـواء" راتـب 200 دولار فـضالًا عـن كتـل ماليـة 
للدعم اللوجسـتي، مـا أدى إلى تنامي قوته العسـكرية 

المحافظـة. في 
وفي مطلـع 2022، تراجـع الدعـم الـروسي للفصيـل، 
وأتبـع قيادته لشـعبة "المخابرات العسـكرية"، وتوقف 
الدعـم المالي الـروسي عنـه، وفق مـا قاله قيـادي بارز 

في "اللـواء" لعنـب بلدي.
القيـادي الـذي تحـدث لعنـب بلـدي بشرط عـدم ذكر 
على  فـرض  الواقـع  إن  قـال  أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه 
"اللـواء الثامـن" التعامـل مـع قـوات النظـام، لكنـه 
رفـض الإفصـاح عـن آلية هـذا التعامـل، رغم الأسـئلة 

المتكـررة التـي طرحناهـا حولهـا.
التـي حصلـت في  "التسـويات"  أن جميـع  وأضـاف 
لفشـل  امتـدادًًا  فشـلها  وجـاء  فاشـلة،  كانـت  درعـا 
"التسـوية الأم" عـام 2018، وفق تعـبيره، إذ لم تحقق 
تلـك "التسـوية" مـا كان يرجوه النظـام، كما لم تحقق 

المحافظـة ووجهائها. أبنـاء  مطالـب 
القيـادي قـال أيضًًـا إن سـيطرة النظام وروسـيا على 
الجنـوب أنهت سـيطرة المعارضة عليه، لكـن النظام لم 
يسـيطر بدوره، ما تسـبب بفـراغ أمني اسـتدعى تدخل 
"اللـواء الثامن" ومحاولة شـغله عبر فـرض قوته على 
الأرض، وتمكـن مـن تحقيـق نتائج مهمـة على الأرض 

مـن خلال ضبط بعـض المناطـق شرقي درعـا أمنيًًا.
وبعـد نجاح نموذجـه الأمني شرقـي درعـا، وبالتحديد 
في مدينة بصرى الشـام، صار نشـاط "اللـواء الثامن" 
يمتـد إلى مناطـق أخـرى، فاتجـه نحـو ريـف المدينـة 
نفسـها، وسـيطر على قرى وبلـدات فيهـا، وتدخل في 

نزاعـات فصائليـة بأريـاف المحافظة.
قيـادي سـابق في فصائـل المعارضـة يقيـم في ريـف 
درعـا الشرقي قـال لعنب بلدي، إن المكونات العسـكرية 
سـواء مـن "اللـواء الثامـن" و"اللجـان المركزيـة" لها 
ن  علاقتهـا المبـاشرة مـع النظـام، رغـم الرفـض المعلـ�

لمعظـم كوادرهـا للتعامـل مـع النظام. 
وأضـاف أن النظام يـروج لحاضنته الشـعبية وحلفائه 
أن هـذه المكونـات تابعـة لـه وتعمـل تحـت إمرته، في 
لـه  المطلـوبين  آلاف  تحـوي  الفصائـل  هـذه  أن  حين 

عنه. والمنشـقين 
القيـادي الـذي تحفـظ على ذكر اسـمه لأسـباب أمنية، 
قـال إن سـكان ريـف درعـا الشرقـي يتقبلـون "اللواء 

الثامـن" و"اللجـان المركزيـة" بسـبب رفضهـم وجود 
النظام السـوري في مناطق سـكنهم، ولا ينبـع تقبلهم 

مـن الحالـة الإيجابية لهـذه الأطراف.
وأشـار إلى أن "اللجنـة المركزيـة" و"اللـواء الثامـن" 
يممرون  وعنـاصرهما  درعـا،  في  بأريحيـة  يتحـركان 
عبر حواجـز النظـام، وينفـذون العمليـات الأمنيـة هنا 
وهنـاك، ثـم ينفـون تعاطيهم مـع النظـام، أو تعاملهم 

. معه

"تسويات" لسد الثغرات
لم تقـف "التسـويات الأمنيـة" عنـد عـام 2018، بـل 
تكـررت في عمـوم درعـا، وبـفترات زمنيـة مختلفـة، 
لكـن لم ينتج عنهـا أي تغيير جذري يُلُحظ على سـاحة 

. درعا
يـرى العميد المنشـق عن قـوات النظام مـنير الحريري 
)ينحـدر من درعـا ويقيم في الأردن(، أن "التسـويات" 
جاءت نتيجـة لاتفاقـات "أسـتانة"، وأدت بالنهاية إلى 
فصل الجنوب السـوري عن الثورة السـورية، وتشـكيل 
"كانتونـات" في الجنوب والغوطة والـرستن والقلمون 

وغيرهـا من المناطـق التي أجريـت فيها.
وأضـاف لعنـب بلدي أن "التسـوية" نجحـت في حقن 
دماء أبنـاء المحافظة، لكنها فشـلت في تطبيـق أهدافها 

تـزال  فلا  بتنفيذهـا،  الـروسي  الجانـب  تعهـد  التـي 
القبضـة الأمنيـة قائممة، والتهديـد بالاقتحـام يتكـرر، 
وملاحقـة المنشـقين موجـودة، والمخاطر التي يعيشـها 

السـكان مسـتمرة بشـكل يومي.
وحـول إجـراء "تسـويات" عـدة، قـال الحريـري إنها 
جـاءت بعد ثغـرات أمنيـة، هـدف النظام منها سـحب 
أكبر مـن عـدد ممكـن مـن قطع الـسلاح المنـتشر بين 
بقايـا فصائـل المعارضـة فيهـا، وسـحب المزيـد مـن 
المطلـوبين للخدمـة العسـكرية لتغطية العجـز البشري 

في جيشـه.
"اللـواء  وجـود  النظـام  اسـتغل  لضعفـه،  ونتيجـة 
الثامـن" و"اللجـان المركزيـة" لضبـط الواقـع الأمنـي 
المتردي، وسـعى لدعـم هـذه المكونـات لإدارة المنطقـة 
يديـر  مـن  أن  السـكان  وإيهـام  ذاتي،  شـبه  بشـكل 
المنطقـة هـم فصائـل مـن نسـيج المجتمـع، تعـارض 

النظـام.

النظام يفتقر للموارد
في وقـت تتحـدث فيه القـوى المحليـة بدرعا عـن أنها 
غير متوافقـة مـع النظـام السـوري، يـرى مراقبون أن 
النظـام لا يملـك الـوارد التـي يحتـاج إليهـا لإحـداث 
حالـة قد يسـتفيد منهـا في الجنوب السـوري، وبدرعا 

الخصوص. وجـه  على 
Century In� "الباحـث بالشـأن السـوري في مركـز" 

ternational" آرون لونـد، قلل مـن احتمالية أن يكون 
النظـام السـوري مسـتفيدًًا مـن حالـة الفـوضى التي 

المنطقة. تشـهدها 
في  السـوري  النظـام  إن  بلـدي،  لعنـب  لونـد  وقـال 
الجنوبيـة  المنطقـة  على  السـيطرة  يحـاول  دمشـق 
بأفضـل مـا بوسـعه، لكنه يفتقـر إلى الـوارد، ويعاني 
مـن القيود بسـبب الترتيبـات التي أعقبت عـام 2018، 
والتـي بموجبهـا تظـل المجموعـات المحلية نشـطة في 

مناطقهـا.
ويعتقـد الباحـث أن بعـض الأشـخاص النافذين داخل 
النظام، قد يسـتفيدون مـن الاضطرابـات الحاصلة في 
المنطقـة، مـن خلال رعايتهـم لعمليـات التهريـب على 
الحـدود أو قضايا أخـرى، إذ تخلق الفـوضى بيئة أكثر 

تسـاهالًا لمثل هذه الممارسـات.
وأضاف أن شـبكات تهريـب المخدرات والأسـلحة، التي 
يبـدو أن العديـد منهـا مرتبـط بالنظـام، تسـهم أيضًًا 
في حالـة عـدم الاسـتقرار بالمنطقـة، لكـن ليـس مـن 
الواضـح مـا إذا كانت السياسـة الرسـمية على النقيض 
مـن بعـض الزمر داخـل النظـام التي تمارس سياسـة 

معينـة لتحقيـق مصلحتهـا الخاصة.

)AFP( 2021 6 من أيلول  دورية روسية في درعا البلد جنوبي سوريا - 

2023 )تجمع أحرار حوران( 18 من آب   مظاهرة طالبت بإسقاط النظام السوري في مدينة بصرى الشام شرقي درعا- 

قد يستفيد بعض الأشخاص الأقوياء داخل 
النظام من الاضطرابات من خلال تورطهم 

في عمليات التهريب. إن الفوضى قد 
تساعد في خلق بيئة أكثر تساهالًا لمثل 

هذه العمليات. ويبدو أن شبكات تهريب 
المخدرات والأسلحة، التي يبدو أن العديد 

منها مرتبط بالنظام، تسهم أيضًًا في عدم 
الاستقرار، ولكن ليس من الواضح ما إذا 

كانت السياسة الرسمية على النقيض من 
الزمر المختلفة داخل النظام التي تفعل 

أشياء مختلفة ببساطة لتحقيق مصلحتها 
الخاصة.

آرون لوند
باحث متخصص بالشأن السوري
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لم تكن أسـباب سـحب الدعم وحل "الجبهـة الجنوبية" 
المدعومـة مـن قبل "مـوك" واضحـة عـام 2018، لكن 
الرئيـس الأمـريكي السـابق، دونالـد ترامـب، اعتبر أن 
برنامـج الدعـم المقـدم للمعارضـة السـورية "ضخـم 
"واشـنطن  صحيفـة  وذكـرت  فعـال"،  وغير  وخـطير 
نقطـة  أصبـح  روسـيا  مـع  "التعـاون  أن  بوسـت" 
أساسـية في استراتيجيـة ترامب إزاء سـوريا"، مضيفة 

أن القـرار جـاء نتـاج تفاهـم أمـريكي- روسي.
وفي الوقـت نفسـه، كانـت بصمـة الـروس ولا تـزال 
حـاضرة ومؤثـرة في درعـا، إذ لعبـت موسـكو دورًًا 
المتحـدة،  والولايـات  وإسرائيـل  الأردن  مـع  ا  محوريـ�
وشـكّّلت ثـقالًا سياسـيًًا وعسـكريًاً في المنطقـة، لكـن 
حضورهـا مرّّ بفترات عـدم اسـتقرار بين تقليص نفوذ 
خلال الحـرب الأوكرانيـة التـي لا تـزال مسـتمرة حتى 
اليـوم، وزيادتـه بعـد عمليـة "طوفـان الأقصى" التي 
نفذتهـا فصائل المقاومة الفلسـطينية بـغلاف غزة، في 

.2023 الأول  تشريـن 
هـذا الفـراغ الـذي خلّفّتـه روسـيا في الجنـوب بدايـة 
حربهـا ضـد أوكرانيـا ملأتـه إيـران، لتعـود موسـكو 
طـول  على  أكبر  بشـكل  وجودهـا  وتعـزز  بقواتهـا 
مرتفعـات الجـولان، مـن خلال إنشـاء عدد مـن مراكز 
المراقبـة، كما أعـادت تسـيير دورياتهـا العسـكرية في 
الجنـوب مطلـع تشريـن الثـاني 2023، بعـد غيـاب 
اسـتمر لأكثر مـن عام، حيـث تجولت دورية عسـكرية 
روسـية جنـوبي القنيطـرة بين بلـدة المعلقـة وغديـر 
التابعـة  "الصفـرة"  سريـة  مـن  بالقـرب  البسـتان 

لـ"اللـواء 90" لـدى النظـام جنـوبي المحافظـة.
مركـز "إنتل تايممز" البحثـي الإسرائيلي، قـال إن أعين 
توثـق  وإنهـا  الروسـية على إسرائيـل،  الدفـاع  وزارة 
أنشـطة الشرطـة الروسـية في هضبـة الجـولان ليس 
لمراقبـة الاسـتفزازات العسـكرية بـل لجمـع معلومات 
قـدرات  عـن  وعسـكرية  وتكنولوجيـة  اسـتخباراتية 
الجيـش الإسرائيلي، وعـن أداء "حـزب اللـه" اللبناني.

وزادت روسـيا عـدد مواقعهـا العسـكرية في سـوريا 
خلال الـفترة بين منتصف عامـي 2023 و2024، حيث 
ارتفـع عددها مـن 105 إلى 114 موقعًًـا، وتعود معظم 
الزيـادة في عـدد المواقـع الروسـية التـي جـرت خلال 
النصـف الأول مـن عـام 2024 لانتشـار هـذه القوات 
ضمـن عدد مـن المواقـع الجديـدة التي انسـحبت منها 
الميليشـيات الإيرانيـة في الجنـوب وخاصـة محافظـة 

. لقنيطرة ا
واعـتبر مركـز "جسـور للدراسـات" أن انتشـار قـوات 
روسـية في مواقـع عسـكرية جديـدة في سـوريا هـو 
اسـتمرار لحرمـان القـوات الإيرانيـة مـن الانتشـار في 
ا إلى أن المواقع العسـكرية  المواقـع الاستراتيجيـة، لافتـ�
الروسـية تتميـز بتوفـر مختلف أنـواع الأسـلحة فيها، 

وبتفـوق لسلاح الـطيران الحـربي، والاسـتطلاع.
أحـدث تحـركات روسـيا إنشـاء قاعـدة عسـكرية في 
السـوري  الجـولان  حـدود  مـن  بالقـرب  القنيطـرة 

النظـام. لقـوات  التابـع  اللـواء 90"  "في  المحتـل، 
عميـد كليـة العلـوم السياسـية بالجامعـة "الأهليـة"، 
الدكتـور عبـد اللـه الأسـعد، اعـتبر أن روسـيا ومنـذ 
عـام 2015، وضعـت  تدخلهـا عسـكريًاً في سـوريا 
تفـاهمات وشروطًـًا في الجنـوب السـوري أساسـها 
حمايـة الحـدود مـع إسرائيـل، وأقامـت عـدة نقـاط 
عسـكرية وتسـلمت زمام الحراسـة والدوريـات، وثبتت 

أقدامهـا بقـوة.
وقـال الأسـعد لعنب بلدي، إن إنشـاء القاعدة الروسـية 
في "اللـواء 90" مؤخـرًًا يـأتي في سـياق ضبـط أي 
توتـر ومنـع حدوث هـجمات بين إسرائيـل والمجموعات 

التابعـة لـ"حزب اللـه" اللبناني.
ومـع أن هدف روسـيا حماية ومنـع حـدوث أي أعمال من 
جهـة الجـولان المحتـل، فـإن الواقـع، وفـق الأسـعد، هـو 
ا إلى أنها  فـرض سـيطرة أكبر لروسـيا في الجنـوب، لافتـ�
تسـعى أيضًًـا لتثبيـت قدمهـا أكثر في الشمال بعد إنشـاء 

قاعـدة عسـكرية في عين العـرب، مطلـع آب الماضي.

الفـرص  تقتنـص  حالي�ـا  روسـيا  أن  الأسـعد  ويـرى 
مـن خلال عـدة تفـاهمات مـع دول إقليمية سـواء مع 
أو مـع إسرائيـل في سـبيل تحقيـق مكاسـب  تركيـا 
جيوسياسـية، وأن تهـدف إلى توسـيع حضورهـا في 

الملعـب السـوري.

"طهران حاضرة للضغط"
تملـك إيـران نفـوذًًا كـبيًرًا في مـدن وبلـدات الجنوب 
"الحـرس  مـن  وميليشـياتها  أذرعهـا  عبر  السـوري 
الثـوري" و"حـزب اللـه" اللبنـاني، مقارنـة بالقـوات 
العسـكرية الخارجية في سـوريا، ويبلغ عـدد مواقعها 
العسـكرية 20 موقعًًـا في القنيطـرة، و16 في درعـا، 

السـويداء. و13 في 
رغـم رفـض الأوسـاط الشـعبية وجـود قـوات إيرانيـة 
وروسـية في درعـا، فـإن نفـوذ طهـران يختلـف عـن 
موسـكو لأن إسرائيـل تعـارض هـذا الوجـود، وبـدأت 
باسـتهداف وكلائها في سـوريا منـذ 2013 بـ"المعركة 
القـوات  إسرائيـل  اسـتهدفت  عندمـا  الحـروب"،  بين 
الإيرانيـة و"حـزب اللـه"، والفصائـل المتحالفـة معهما.

وفـق تحليـل لمركـز "مالكـوم كير- كارنيغـي" للشرق 
الأوسـط، فـإن إيـران عملـت عبر ميليشـيات محليـة 
والمكاسـب  النفـوذ  تحقيـق  إلى  تسـعى  انتهازيـة 
الاقتصاديـة وإرسـاء الأمن، ويُعُـرََف عناصرها وقادتها 
بتغـيير ولاءاتهـم، كما أن إيران تتمتـع بأفضلية مؤكدة 
بين  المحـور  جنـوبي سـوريا، خصوصًًـا على طـول 

محافظـة ريـف دمشـق والقنيطـرة.
واسـع  بحضـور  طهـران  تتمتـع  لا  المركـز،  بحسـب 
النطـاق فحسـب، بـل تمتلـك أيضًًا بنيـة تحتيـة أمنية 
متينـة، بيـنما روسـيا لديهـا هـذه البنيـة التحتيـة في 
المنطقـة، إلا أنهـا أقـل رسـوخًًا على الأرض مـن إيران.

اعـتبر الأسـعد أن المسـتفيد الأكبر من القـوى الإقليمية 
في حالـة الفـوضى التـي تعيشـها درعـا اليـوم هـو 
طـول  على  وميليشـيات  عنـاصر  لديهـا  لأن  إيـران، 
الحـدود السـورية- الأردنيـة، ولهـا القـدرة على تنفيذ 
كل مـا تريـد مـن تهريـب سلاح و"كبتاجـون" وخلـق 

مخـاوف لـدى إسرائيـل.
واسـتنادًًا إلى الحضـور الكـبير لإيـران ووكلائها، يرى 
الأسـعد أن موازيـن القـوى في المنطقـة الجنوبية وفي 

درعا بيـد إيـران بالكامل.
الباحث السـوري في دراسـات النـزاع محمود الحسين، 
يـرى في حديث إلى عنـب بلدي، أن وجـود الروس في 
درعـا يعـود بالدرجـة الأولى إلى تفـاهمات 2018 مع 
أمريـكا وإسرائيل للحفاظ على أمـن الأخيرة، وذلك أدى 
بالنهايـة إلى انسـحاب قسـم من فصائـل المعارضة من 

الجنوب إلى الشمال السـوري.
في المقابـل، فـإن الوجود الإيـراني في درعا سـواء عبر 
ميليشـيات أو اختراقـات لطهـران داخـل أجهـزة الأمن 
السـورية، هدفـه امـتلاك ورقـة للتفـاوض والضغـط 
يمكـن أن تسـتثمر فيهـا إيـران بملفـات أخـرى مـع 
إسرائيـل أو واشـنطن يومًًـا، وفـق الباحـث الحـسين، 
مسـتبعدًًا تشـكيل أي خطر من إيـران على إسرائيل في 

الجبهة. تلـك 

درعا مهمة لأمن إسرائيل
تفـاهمات ضبـط الجبهـة الجنوبيـة وعـدم التصعيـد 
جـرت  حين   ،2018 عـام  إلى  جذورهـا  تعـود  التـي 
الـوزراء الإسرائـيلي، بنيـامين  محادثـات بين رئيـس 
نتنياهـو، والرئيـس الروسي، فلاديمير بـوتين، لم تمنع 
تكـرار اسـتهدافات إسرائيليـة جنوبي سـوريا ردًًا على 

مصـادر إطلاق نـار.
هـذه  عـن  مسـؤوليتها  إسرائيـل  تعلـن  مـا  ودائمًـًا 
الاسـتهدافات، معـتبرة أنهـا جـاءت ردًًا على صواريـخ 
الجيـش  اسـتهداف  منهـا  المنطقـة،  مـن  أطلقـت 
الإسرائـيلي بلدة تسـيل بريف درعا الغـربي، في تموز 
الماضي، بعـد إطلاق صـاروخين مـن داخـل الأراضي 
السـورية باتجـاه الجـولان، وفـق الجيـش الإسرائيلي.

فـإن  بوسـت"،  "واشـنطن  لصحيفـة  تحليـل  ـا  ووفق�
احـتماالًا  الأكثر  هـو  وإسرائيـل  إيـران  بين  الصراع 
للانفجـار، ولسـنوات، إذ انخـرط الجانبـان في "حـرب 
ظـل"، وهاجـم كل منهما الآخـر بهـدوء في البر والجو 

والبحـر، وفي بعـض الحـالات بالوكالـة.
دراسـة  في  الإسرائـيلي  البحثـي  "ألما"  مركـز  وذكـر 
صـادرة عـام 2020، أن وحـدة اسـتخباراتية إيرانيـة 
تحمـل اسـم "ملـف الجـولان" تعمـل بهدف بنـاء بنى 
تحتيـة لـ"خليـة إرهابية" في الجنوب السـوري، وكيلة 

عـن "حـزب اللـه" اللبناني.
ويـأتي الغـرض مـن هـذا النشـاط في سـياق جمـع 
إسرائيـل،  ضـد  الأمنيـة  الأعمال  وتنفيـذ  المعلومـات 
السـكان  مـن  فيهـا  والعاملـون  عناصرهـا  ويعـتبر 
المحلـيين السـوريين الذيـن يعرفـون المنطقـة جيـدًًا، 

المحلـيين. السـكان  بين  الاندمـاج  ويمكنهـم 
الباحـث السـويدي المتخصـص بالشـأن السـوري في 
مركـز "Century International" آرون لونـد، يرى 
أن الصراع بين إسرائيـل وإيـران يسـهم بشـكل كـبير 
ا إلى أن إسرائيـل  في المشـكلات جنـوبي سـوريا، لافتـ�
تدفـع ضـد نشر المسـؤولين العسـكريين الإيرانـيين أو 

الميليشـيات التابعـة لهـم في المنطقة.
ولا يسـتبعد لونـد، في حديثـه لعنـب بلـدي، أن تلعب 
إسرائيـل دورًًا في دعم جماعات محلية، كوسـيلة لتلقي 
معلومـات عـن المنطقـة وخلـق اضطرابـات لأعدائهـا، 
قـائالًا إن إسرائيـل ستسـتغل ببسـاطة الاضطرابـات 

والتنافسـات والثغـرات الأمنيـة الموجـودة بالفعل.

ب الإمارات والأردن 
ّ

تقلّ
لعبـت الإمـارات دورًًا مؤثـرًًا في معادلـة درعـا، فبعـد 
أن قدمـت الدعـم لفصائل المعارضة المسـلحة، أسـهمت 
عبر رجالاتهـا بوضـع المنطقـة تحـت عبـاءة الـروس، 
إذ اعـتُربِر خالـد المحاميـد، وهـو رجـل أعمال سـوري 
مقيـم في الإمـارات منـذ العـام 2000، رجـل الإمارات 
في المعارضـة السـورية، خاصـة في مدينة درعـا التي 

منها. ينحـدر 
والوسـيط  الغامـض  الرجـل  المحاميـد  كان 

المعارضـة  فصائـل  زوّدّ  الـذي  الرئيـس 
الجنوبيـة  الجبهـة  تحالـف  في  المسـلّحّة 
بالتمويـل الإمـاراتي، كما لعب دور الوسـيط 

مـع انـطلاق الثـورة السـورية، بين 
المحافظـة،  النظـام والأهـالي في 
ثـم انتقـل إلى منـاصرة الثـورة.

و"مـوك"،  الإمـارات  مـن  وبدعـم 
لعـب أحمد العـودة الـذي تقلّبّ على 

عملية انهيـار  دورًًا في  مـن ضفـة،  أكثر 
وتسـليم  درعـا،  على  المعارضـة  سـيطرة 

درعـا لروسـيا وقـوات النظـام دون قتـال، 
في  بـارزة  الإمـارات  وبـصمات  آثـار  لتبقـى 

مشـهد درعـا.
النظـام  حيـال  ا  ثابتـ� الأردن  موقـف  يكـن  ولم 
السـوري، فبعـد أن كان الملـك الأردني، عبـد اللـه 
الثـاني، أول زعيـم عـربي يدعو بشـار الأسـد إلى 
التنحـي بعد انـدلاع الثـورة عـام 2011، كان من 

بين أول العامـلين على إعـادة الانخـراط والتعامـل مع 
النظـام السـوري.

هذا الموقـف للأردن البلـد الحدودي مع سـوريا يعكس 
العلامـة الفارقـة التـي شـكّّلها في المشـهد السـياسي 
والعسـكري وخاصـة في درعا، فمنتصف عـام 2013، 
اتخـذت غرفـة "مـوك" مـن الأردن مقـرًًا لهـا، ودخـل 
الأردن في برامـج تدريـب لقـوات المعارضة السـورية، 
ليتهمـه النظام السـوري بتسـهيل عبـور "الإرهابيين" 

حدوده. عبر 
إلى اليـوم، لا تزال العلاقات فاتـرة بين النظام والأردن، 
في وقت بـات تهريب المخدرات عبر الحـدود إلى الأردن 
يؤرق البلـد الجار، وأطلق مسـؤولوه تهديـدات بتدخل 
عسـكري في سـوريا للقضـاء على شـبكات التهريب، 
جنـوبي  جويـة  بغـارات  الأردني  الجـو  سلاح  وبـدأ 
مسـبوق  غير  تطـور  في   ،2023 أيـار  في  سـوريا، 

لطريقـة تدخـل الأردن في سـوريا منـذ عـام 2011.
وعـن دور الأردن جنـوبي سـوريا، ذكـر تقريـر لمركز 
"جسـور للدراسـات" أنـه لا يـزال مرتبطًًـا باسـتمرار 
التعـاون والتنسـيق مـع النظـام، لكـن بالوقـت ذاتـه 
أصبـح هنـاك اعـتماد متزايـد على القـوة العسـكرية 
الأمنيـة  التهديـدات  لتقليـص خطـر  والأمنيـة للأردن 

سـوريا.  من  القادمـة 
واعـتبر أن اسـتمرار عمليـات التهريب بشـكل متصاعد 
الـدول  خلفـه  ومـن  الأردن  على  ضغطًـًا  سيشـكل 
العربيـة، بمما يـؤدي إلى التراجع عـن التنسـيق الأمني 
والعسـكري بين الطـرفين، مع توقعات بـأن تزيد عمان 
مـن ضغطها على واشـنطن من أجـل تزويدها بمعدات 

وتقنيـات لازمـة لمراقبة أمـن الحـدود وحمايتها.
إلى  الأردن  دور  يتطـور  أن  المركـز  واسـتبعد 
داخـل  واسـعة  عسـكرية  عمليـات  تنفيـذ  مرحلـة 
سـوريا، مـا لم يكـن هنـاك توجـه أمريكي ثـم عربي 
سـوريا. في  الإيرانيـة  الميليشـيات  أنشـطة  لمواجهـة 

ساحة لقوى إقليمية ودولية

المشهد المعقّّد وحالة الفوضى الحاصلة 
في درعا هي نتاج تداخل بين قوى دولية 
مثل روسيا، وإقليمية مثل إيران وإسرائيل، 

وقوى محلية من النظام السوري وبقايا 
المعارضة.

محمود الحسين
باحث في دراسات النزاع

حالـة الفلتـان الأمني التي تعـاني منها المحافظـة منذ سـنوات، وتغلغل القـوات الأجنبية فيها، لم تشـكل أي دافع 
للأطـراف للبحـث عـن سـبل تنهي هـذه الحالـة على ما يبـدو، إذ تعمـل الأطـراف المحلية على بـذل الجهد لتجنـب الخسـائر أكثر مما هـو عليه في سـبيل تحقيق 

مكاسـب، وفق مـا قاله قياديـون محليون لعنـب بلدي.
العميـد المنشـق عـن قـوات النظـام مـنير الحريـري، توقـع خلال حديثـه لعنب بلـدي أن تشـهد محافظـة درعـا المزيد مـن الفـوضى الأمنيـة لتعدد الميليشـيات 

المحسـوبة على الفـروع الأمنيـة، وتضـارب مصالحهـا مـع بعضها.
مـن جانبـه، يـرى الباحـث في دراسـات النزاع محمـود الحـسين، أن النظام ضعيف وهـش في درعا لسـببين، الأول هـو الوجود الـروسي الذي سـمح لهامش من 

قـوات فصائـل المعارضة أن تضغـط على النظام.
ا أن النظـام غير قـادر على تغطيـة المنطقـة عسـكريًاً، فهو في حالة اسـتنزاف بعـد 13 عامًًا من القتـال والمعارك العسـكرية، مـشيًرًا إلى أن الأخير عاجز عن  وثانيـ�

السـيطرة والتموضع.
ووفـق الحـسين، لا يملـك النظـام بيده اليوم سـوى محاولة إشـغال المنطقـة بقصـص الاغتيـالات والاختراقات والخطـف وتأجيـج الصراع بين مكونـات الجنوب، 

كتلـك التي تحـدث بين درعـا والسـويداء أحيانًاً.
عميد كلية العلوم السياسية بالجامعة "الأهلية"، عبد الله الأسعد، توقع أن تتجه الأوضاع الأمنية في محافظة درعا جنوبي سوريا نحو المزيد من السوء.

وأضـاف أن المقاومـة في وجـه النظـام السـوري تتنامـى يومًًـا بعد يوم، وهـو ما يثبته اسـتهداف محافـظ درعا مؤخـرًاً مع مسـؤولين آخرين في النظـام بهجوم 
في4  مـن أيلول الحالي، أسـفر عـن جرحى.

ما مستقبل الجنوب
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عنب بلدي - هاني  كرزي    

حركـة  في  السـوري  النظـام  وجـد 
مـن  يجنـي  ا  ماليـ� مـوردًًا  المسـافرين 
خلالـه المليـارات لدعـم اقتصـاده المنهار، 
على مـدار السـنوات الماضيـة، إذ اسـتغل 
نشـاط حركة السـفر عبر الحـدود ليفرض 
لـه  تتيـح  التـي  القـرارات  مـن  سلسـلة 

اقتصاديـة. مكاسـب  تحقيـق 
أول القـرارات كان رفـع أسـعار جـوازات 
السـفر، وليـس آخرهـا فـرض تصريـف 
100 دولار على السـوريين العائديـن إلى 

. هم بلد
النظـام اعتمـد أبوابًاً متعددة لكسـب المال 
إلى  بالعـودة  والراغـبين  القـادمين  مـن 
الـبلاد، منهـا "ورقـة التسـوية" و"بيـان 
مغترب"، كما سـمح لقنصلياته وسـفاراته 
المنـتشرة في مختلف دول العـالم بإصدار 
وثائـق تتيـح العودة مقابـل مبالغ بالقطع 

لأجنبي. ا

100 دولار لتدخل إلى وطنك
في 9 مـن تمموز 2020، أصـدر النظـام 
السـوري قـرارًًا يلـزم كل سـوري مغترب 
بتصريف مبلـغ 100 دولار أمـريكي لدى 
ـا  وفق� السـورية،  الأراضي  إلى  وصولـه 
لنشرة أسـعار صرف الـجمارك والطيران.

القـرار أثار حينهـا ضجة كـبيرة، واعتبره 
النظـام لتحقيـق  سـوريون وسـيلة مـن 
مكاسـب اقتصاديـة، ولا سـيما أن إجبـار 
المواطـن على تصريف 100 دولار بحسـب 
نشرة أسـعار صرف الـجمارك والـطيران، 
يعنـي أنه سـيخسر حـوالي نصـف المبلغ، 
بسـبب الفـارق الكبير عن أسـعار الصرف 

السوداء. السـوق  في 
أعلـن  حين  الـجمارك  صرف  سـعر  وكان 
النظـام عن قرار صرف الــ100 دولار في 
تمموز 2020 يعـادل 1250 ليرة سـورية 
للـدولار الواحـد، بينما كان سـعر الصرف 
الفـعلي في السـوق السـوداء 2600 ليرة، 
أي أن المواطـن سـيخسر أكثر مـن ضعف 

المبلـغ عنـد التصريف.
النظـام  حكومـة  أعلنـت   ،2023 آب  في 
دولار  الــ100  صرف  سـعر  تعديـل 
القـادمين إلى  السـوريين  المفـروض على 
ليصبـح  الحدوديـة،  المنافـذ  عبر  الـبلاد 
الصـادرة  الحـوالات  نشرة  صرف  بسـعر 
عـن مصرف سـوريا المركـزي، بـدالًا مـن 

والـطيران. الـجمارك  أسـعار  نشرة 
تعديـل البنـك المركـزي تصريـف الـ100 
دولار وفـق نشرة الحـوالات لم يكـن حالًا 
ا للمواطـنين القادمين إلى سـوريا،  مجديـ�
كونـه مـا زال هنـاك فـارق عـن السـعر 

الفـعلي في السـوق السـوداء.
صرف  لسـعر  نشرة  أحـدث  ووفـق 
دولار   100 تصريـف  فـإن  الحـوالات، 
ا و360 ألـف ليرة سـورية،  يعـادل مليونـ�
في  الصرف  سـعر  وفـق  يعـادل  بيـنما 
ا و465 ألف ليرة،  السـوق السـوداء مليونـ�
أي أن المواطن سـيخسر أكثر مـن مئة ألف 

ليرة عـن كل عمليـة دخـول إلى بلـده.
النظـام لم يكتـفِِ بالمكاسـب الماليـة التي 
يجنيهـا مقابـل تصريف السـوريين 100 
دولار عنـد دخولهـم سـوريا، بـل بـدأ في 
آليـة جديـدة  بتطبيـق  الماضي  آب  نهايـة 

لتصريـف الــ100 دولار.
أن  السـوري  التجـاري  المصرف  وأعلـن 
للمواطـنين  دولار  الــ100  تصريـف 

القـادمين عبر مطـار "دمشـق الـدولي" 
سـيكون عبر منح “شـيك” للمواطـن بدالًا 
مـن النقـود، يتـم صرفـه ضمـن فـروع 
مـا  وفـق  السـوري،  التجـاري  المصرف 
نقلتـه وكالـة الأنبـاء السـورية الرسـمية 

)سـانا(.
وذكـر المصرف أن هـذا الإجراء بدأ بشـكل 
الـدولي"،  تجريبـي في مطـار "دمشـق 
ـا على جميـع المطارات  على أن يعمـم لاحق�
هدفـه  إن  قـائالًا  الحدوديـة،  والمنافـذ 
"تخفيـف الازدحـام الناتـج عـن تسـليم 
المبلـغ من قبـل الموظف المعنـي في المطار، 
ومـا يرافقـه مـن ضيـاع وقـت خلال عدّّ 
صاحـب  قبـل  مـن  منـه  والتأكـد  المبلـغ 

العلاقـة".

استياء بين السوريين
عنـب بلـدي رصـدت ردود فعـل بعـض 
القـرار عبر مواقـع  السـوريين على هـذا 
التواصـل الاجتماعـي، واعـتبره بعضهـم 
المواطـن  على  جديـدة  تعقيـدات  بمنزلـة 
للتوجـه  إذ سـيضطر  تسـهيلات،  وليـس 
المبلـغ،  لصرف  التجـاري  المصرف  إلى 
وهنـاك سـيقف على الطابـور لسـاعات، 
عـدا التكلفة التـي سـيتكبدها للذهاب إلى 

الـواصلات. غلاء  ظـل  في  المصرف 
كما قوبـل القـرار بانتقادات حـول فقدان 
القـدرة على  الإيصـال، وبالتـالي فقـدان 
الحصـول على المبلـغ، بيـنما قـد يتـخلى 
بسـبب  المبلـغ  عـن  المواطـنين  بعـض 
إقامتهـم في مناطـق ريفيـة بعيـدة عـن 

التجـاري. المصرف 
وقـال المحلـل الاقتصادي رضـوان الدبس، 
لعنـب بلـدي، إن هـدف النظـام من فرض 
السـوريين  على  دولار   100 تصريـف 
العائديـن إلى بلدهـم، هـو رفـد خزينتـه 
بالقطـع الأجنبـي الـذي يعـاني مـن قلته 
بسـبب تراجـع الصـادرات، كما أن الفارق 
المركـزي  البنـك  لـدى  الصرف  بين سـعر 
 30% حـوالي  يبلـغ  "الحـر"  والسـعر 

والتـي تذهـب لجيـوب النظـام.
وأضـاف الدبـس أن النظـام يهـدف مـن 
قـرار الــ100 دولار أيضًًـا إلى تحـسين 
قيمـة الـليرة السـورية مـن خلال إجبـار 
النـاس على التعامل بالعملـة المحلية، بينما 
يكسـب هـو الـدولار منهـم، ومـن خلال 
ملاحظـة الأعـداد الكـبيرة من السـوريين 
الذين يدخلون بشـكل أسـبوعي عبر المنافذ 
البريـة والبحريـة والجويـة، "نعلـم حجم 
المكاسـب التـي يجنيهـا النظـام مـن قرار 

تصريـف الــ100 دولار".
لصرف  مؤخـرًاً  النظـام  لجـوء  وحـول 
مـن  بـدالًا  الشـيكات  دولار عبر  الــ100 
محاولـة  ذلـك  أن  الدبـس  أفـاد  النقـود، 
مـن حكومتـه لجني مكاسـب ماليـة أكبر، 
فمـثالًا بعـض الأغنيـاء، أو مـن حصلـت 
لديهـم ظـروف معينـة، كأن يكـون لديهم 
دخـول وخـروج سريـع مـن سـوريا، أو 
يكـون المصرف التجـاري بعيـدًًا عن مكان 
عـن  للاسـتغناء  سـيضطرون  إقامتهـم، 

تصريـف الــ100 دولار.

وثائق "وهمية" لكسب المال
ا آخـر لكسـب المال عبر  النظـام فتـح بابـ�
قنصلياته وسـفاراته المنـتشرة في مختلف 
دول العـالم، حيث عمـل على إصدار وثائق 

بلادهـم  إلى  العـودة  للسـوريين  تتيـح 
مقابل تقـاضي مبالغ مالية، تسـاعده على 

رفـد خزينتـه بالقطـع الأجنبي.
"ورقـة تسـوية"، إحـدى الوثائـق التـي 
اشترط النظـام اسـتخراجها مـن قبـل كل 
غير  بطريقـة  بلـده  مـن  خـرج  سـوري 
شرعيـة، أي ليـس عبر المنافـذ الحدوديـة 
ف عـن الخدمة  الرسـمية، أو كل مـن تخلـ�

العسـكرية.
عبـد الرحمن سـحاري، لاجئ سـوري في 
ولايـة اسـطنبول التركيـة، فقـد التواصل 
مـع أخيـه الذي عـاد إلى مدينـة حلب قبل 
سـتة أشـهر، بعدمـا ضاقت بـه الحال في 

. تركيا
قـال عبد الرحمـن لعنب بلدي، إن شـقيقه 
أحمد سـمع مـن أصدقائـه أنـه يمكن لأي 
غير  بطريقـة  بلـده  مـن  خـرج  سـوري 
شرعيـة اسـتخراج "ورقـة تسـوية" مـن 
القنصليـة السـورية في اسـطنبول، وبأن 
تلـك الورقـة تتيـح لـه العـودة إلى بلـده 
دون أن يتعـرض لأي مسـاءلة مـن قبـل 

مخابـرات النظـام.
اسـتخراج "ورقـة تسـوية" يتطلب حجز 
موعـد مـن القنصليـة، وحين يـأتي الموعد 
صـورة  الشـخص  يصطحـب  أن  يجـب 
عـن بطاقـة "الحمايـة المؤقتـة" في تركيا 
وصـورًًا  السـورية  والهويـة  )كملـك( 
طلـب  تعبئـة  إلى  إضافـة  شـخصية، 
"التسـوية" الـذي يُُعطـى في القنصليـة، 

ومـن ثـم دفـع مبلـغ 50 دولارًًا.
أضـاف عبـد الرحمـن أنـه بعـد أن حصل 
شـقيقه على وثيقـة "تسـوية"، عـاد إلى 
مـكان إقامته في حـي صلاح الدين بمدينة 
حلـب الخاضعـة لسـيطرة النظـام، لكنـه 
إلى  وصولـه  بعـد  معـه  التواصـل  فقـد 
منطقـة مسـاكن هنانـو في حلـب، و"منذ 
الوقـت لا نعلـم عنـه شـيئًاً، عـلامًا  ذلـك 
أنـه أنهـى الخدمـة الإلزامية سـابقًًا، لكن 
يبدو أن أوراق التسـوية هـي مجرد وثائق 
السـوريين،  مـن  المال  لكسـب  وهميـة، 
وإيقاعهـم في فـخ العـودة إلى بلدهـم"، 

بحسـب تعـبيره.
النظـام  يمنحهـا  التـي  الوثائـق  مـن 
لهـم  للـسماح  الخـارج  في  للسـوريين 
بالعـودة، ورقـة "بيـان مـغترب"، التـي 
تُسُـتخرج من سـفارات وقنصليات النظام 
في الخـارج، وهـذه الورقة تتيح للسـوري 
ا  مطلوبـ� كان  لـو  حتـى  سـوريا  زيـارة 

العسـكرية. للخدمـة 
اسـتخراج هـذه الورقـة يكلـف 50 دولارًًا 
وثيقـة  مجـرد  كغيرهـا  لكنهـا  أيضًًـا، 
"وهميـة للإيقاع بالسـوريين"، كما حصل 
مـع "التيك توكر" السـوري عبـد الرحمن 
نفيسـة، الذي قـرر زيارة سـوريا بعد 12 

عامًًـا مـن لجوئـه إلى ألمانيا.
نفيسـة نشر فيديو تحدث فيـه عما حصل 
"زيـارة  ورقـة  اسـتخراجه  بعـد  معـه 
الحـدود  إلى  وصـل  حيـث  مـغترب"، 
السـورية- اللبنانية، وهنـاك أخبره عنصر 
مـن النظـام على الحـدود أن عليـه خدمة 
عسـكرية، فـأخبره نفيسـة أنـه اسـتخرج 
السـوق  مـن  لتحميـه  مـغترب"  "ورقـة 
للخدمـة الإلزاميـة خلال فترة زيارتـه إلى 
سـوريا، فقال لـه العنصر إنه عليـه زيارة 
الفـرع "251"، لكنـه لم يفصـح لـه عـن 

الفرع. هـذا  ماهيـة 

العـنصر طلـب مـن نفيسـة التوجـه إلى 
الشـباك الثـاني للحصـول على ورقة تؤكد 
أنـه سيراجع الفـرع "251"، وهناك طلب 
الشـاب من العـنصر الثـاني أن يخبره عن 
ماهيـة هـذا الفـرع، لكـن العـنصر رفض 
الإجابـة حتـى تقـاضى رشـوة 100 ألف 
ليرة سـورية، ليـخبره بعدهـا أنـه فـرع 
أسـوأ  أحـد  يعـتبر  الـذي  "الخطيـب"، 

فـروع المخابـرات في سـوريا.
الفـرع شـعر  بعـد سماع نفيسـة باسـم 
بالخـوف وقرر عـدم الدخول إلى سـوريا، 
أنـه لم  وأخبره  الأول  الموظـف  إلى  وعـاد 
يعـد يرغـب بزيارة سـوريا، لكـن الموظف 
رفـض وقـال إن عليـه الدخـول إلى البلد، 
 100 رشـوة  لإعطائـه  نفيسـة  دفـع  مـا 
ألـف ليرة، مقابـل أن يختـم لـه على جواز 
سـفره ختـم الخـروج للعـودة إلى لبنان، 
ومـن هنـاك عـاد إلى ألمانيـا التـي يحمـل 

جنسـيتها.

رسوم إضافية على الدخول والخروج
النظـام سـعى لتقـاضي الأمـوال مقابل 
قـال  حيـث  السـفر،  تصاريـح  منـح 
نقيـب المحـامين لـدى النظام السـوري، 
الفـراس فـارس، إن المبالغ الذيـن دفعها 
المحامـون الـذي صرّحّـوا عـن سـفرهم 
ووجودهـم خـارج البلاد نحـو 250 ألف 
دولار، حيـث يجب على المحامـي الراغب 
بالسـفر دفـع 500 دولار عـن كل سـنة 

. حقة لا
"الوطـن"  لصحيفـة  فـارس  وأوضـح 
أن  الحـالي،  أيلـول  مـن   4 في  المحليـة، 
المبالـغ المحصلة يتـم تحويلها إلى المصرف 
التجـاري الذي بدوره يحولهـا إلى النقابة 
بالليرة السـورية بسـعر الصرف الرسمي، 
توزيعهـا على صناديـق  يتـم  ثـم  ومـن 
مـن  العديـد  أن  إلى  مـشيرًاً  النقابـة، 

المحـامين تقدمـوا بطلبـات سـفر.
مـن المكاسـب الماليـة التـي سـعى نظام 
المسـافرين  مـن  لتحصيلهـا  الأسـد 
السـوريين، تفاضي رسـوم إضافية على 
البضائـع التـي يشترونهـا مـن المطـار.

وكانـت الممثلـة السـورية عليـاء سـعيد 
شركات  على  سـاخرًاً  هجومًًـا  شـنت 
بجمـع  وطريقتهـم  السـورية  الـطيران 
الأمـوال مـن الـركاب، وذلـك في فيديـو 
نشرتـه عبر حسـابها على "إنسـتجرام" 

الماضي. أيـار  في 

وتحدثـت حـول مـا حصـل معهـا، قائلة 
إنهـا سـافرت عبر الـطيران السـوري من 
المسـتحقات  كل  ودفعـت  "دبي"،  مطـار 
المطلوبـة منهـا لحملهـا وزنًاً زائـدًًا، ولكن 
الصدمـة كانـت عنـد وصولهـا إلى بـاب 
الطائـرة، عندمـا طلـب منهـا المسـؤولون 
دفـع مبلغ عـن الأشـياء التـي اشترتها من 

الحرّّة". "السـوق 
وأضافـت عليـاء أن الأشـياء الموجـودة في 
"السـوق الحـرّّة" يكـون وزنهـا مدفوعًًـا 
تتـم  أن  يعقـل  مسـبقًًا، متسـائلة، "هـل 
جمركـة البضائـع بالسـوق الحـرّةّ وعنـد 
الصعـود على الطائـرة وعنـد النـزول من 

مقبـول". هنـاك شيء غير  الطائـرة، 
وتابعـت، "رغـم ذلـك استسـلمنا وقبلنـا 
بدفـع المبلـغ عنـد بـاب الطائـرة، وبعدما 
ذهبنـا للدفـع، انصدم الـركاب بـأن الدفع 
حصًرًا نقـدًًا )كاش(، وكنـت لا أملك سـوى 
مبلـغ قليـل مـا دفعنـي للاسـتدانة مـن 

شـخص كان بجـواري".

الجواز الأغلى في العالم
يجنيهـا  التـي  العليـا  الماليـة  المكاسـب 
النظـام مـن المسـافرين السـوريين، هـي 
والتـي  السـفر  جـوازات  اسـتخراج  عبر 
تصـل لأرقـام خيالية، جعلت جواز السـفر 

العـالم. في  الأغلى  السـوري 
السـفر  جـواز  اسـتخراج  رسـوم  وتبلـغ 
 800 الخـارج  في  للسـوريين  المسـتعجل 
تكلفـة  تبلـغ  بيـنما  أمـريكي،  دولار 
 350 العـادي  السـفر  جـواز  اسـتخراج 

دولارًًا.
كانـون  في  السـوري،  النظـام  رفـع  كما 
جـواز  إصـدار  رسـوم  الماضي،  الثـاني 
السـفر للسـوريين في الداخـل، وحسـب 
التسـعيرة الجديـدة، حـددت إدارة الهجرة 
والجـوازات لـدى وزارة الداخليـة رسـوم 
اسـتخراج جـواز السـفر العـادي بقيمـة 

سـورية. ليرة   312700
جـواز  اسـتخراج  رسـوم  حـددت  فـيما 
السـفر المسـتعجل بقيمـة 432700 ليرة، 
وجـواز السـفر الفـوري بنحـو مليـوني 

سـورية. ليرة 
والجـوازات،  الهجـرة  إدارة  مديـر  وقـال 
خالـد حديـد، لصحيفة "الوطـن" المحلية، 
إن مواعيـد تسـلّمّ جـواز السـفر بالـدور 
العادي خلال 45 يومًًا، والمسـتعجل خلال 

21 يومًًـا، والفـوري خلال 3 أيـام.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454	 دولار أمريكي  مبيع 14850	 شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

بينها "بيان مغترب" و"ورقة تسوية" والـ100 دولار  

بقرارات جديدة.. النظام يبتز 
السوريين الداخلين إلى بلدهم

)البعث(  2023 المركزي- نيسان  سوريون يقومون بتصريف أموال من مصرف سوريا 
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تنتظر شـيماء حـاج بكـري وطفلهـا ابن 
الأربع سـنوات بفـارغ الـصبر أي معلومة 
حـول زوجهـا الإعلامـي كـرم كليـة، بعد 

نحـو شـهرين ونصـف مـن اعتقاله.
اعتقـل كـرم في مدينة اعـزاز بريف حلب 
الشمالي مـن قبـل "الشرطة العسـكرية" 
السـوري"  الوطنـي  لـ"الجيـش  التابعـة 
وسُُـلم للاسـتخبارات التركيـة، دون ورود 
سـبب  أو  وضعـه  حـول  معلومـات  أي 

. له عتقا ا
قالت شـيماء، لعنـب بلـدي، إن المعلومات 
التـي وصلتها منـذ لحظة اعتقـال زوجها 
اقـتصرت على أنه تعرض لضرب وإسـاءة 
"الشرطـة  عنـاصر  قبـل  مـن  وشـتائم 
العسـكرية"، وبعـد 24 سـاعة علمـت أنه 

موجـود في "حـوار كلس".
غرفـة  بأنهـا  كلـس"  "حـوار  وتُعُـرف 
عمليـات عسـكرية تدير تركيا مـن خلالها 
مناطـق نفوذهـا في ريف حلـب الشمالي.

الأمـر لم يختلـف كـثيًرًا في حادثةاعتقال  
الصحفـي بكـر القاسـم في مدينـة الباب 
الماضي،  آب  مـن   26 في  حلـب،  شرقـي 
الـذي اعتقـل مع زوجتـه الإعلاميـة نبيهة 
الطـه، ثم توجهـت "الشرطة العسـكرية" 
إلى منزلـه وصـادرت معداتـه الصحفية.

"الشرطـة العسـكرية"أفرجت  عـن نبيهة 
بعـد سـاعات نتيجـة الضغـط الشـعبي، 

وعـن بكـر في 2 مـن أيلـول الحالي.

دون سابق إنذار 
أي  دون  ونبيهـة  وبكـر  كـرم  اعتقـل 
المحليـة،  السـلطات  مـن  سـابق  إخطـار 
ودون مذكـرة قضائيـة، أوقفتهم "الشرطة 
العسـكرية" و"اختطفتهـم"، بحسـب مـا 
وصـف إعلاميـون في الـشمال السـوري 

الاعتقـال. عمليـة 
مسـتقالًا  صحفي�ـا  القاسـم  بكـر  يعمـل 
وينتـج مـواد لوكالة "الأناضـول" التركية، 
و"فرانـس بـرس" الفرنسـية، كما أن كرم 
عضو في "تجمـع الإعلاميين السـوريين" 

.)SMN(
بعـد الإفـراج عـن بكر، قـال في تسـجيل 
مصـور نشره عبر "فيـس بـوك"، إنـه في 
أثنـاء فترة الاعتقـال وجهت إليـه اتهامات 
قبـل  مـن  "كيديـة"  تقاريـر  على  بنـاء 

مجهـولين، واعتقـل نتيجـة ذلـك.
وخلال فترة الاعتقـال لم تثبـت صحـة أي 
من هـذه الاتهامـات، لذلك أطلـق سراحه.

تعـرض كـرم لـلضرب والإهانـة لحظـة 
وسـيارته  معداتـه  وصـودرت  اعتقالـه، 
"الشرطـة  تفتـش  لم  لكـن  الشـخصية، 

تقتحمـه. أو  منزلـه  العسـكرية" 
سـؤال  أو  البحـث  محـاولات  تنجـح  لم 
"الشرطـة العسـكرية" عـن مـصير كـرم 
أو التهـم الموجهـة إليـه أو حتـى مكانـه 
بالتحديـد، كما لم تحصـل زوجته على أي 
معلومـات بعد الإفـراج عن بكـر الذي قال 
إنـه لم يلتـقِِ بـه أو يسـمع عنـه أي شيء 

ضمـن سـجن "حـوار كلس".
صالـح كليـة، أخ كـرم مقيـم في تركيـا، 
للسـؤال  الحدوديـة  المعابـر  إلى  توجـه 
عـن كـرم، لكنـه اعتقـل أيضًًـا، بحسـب 
مـا تحـدث بـه محمـد كليـة أخ كـرم عبر 

ًـقًا. "فيـس بـوك"، وأفـرج عنـه لاح
عائلـة كـرم لا تزال تنتظـر إطلاق سراحه، 
كما تنتظـر الإفـراج عـن والـده المغيّّب في 
سـجون النظـام السـوري منـذ أكثر مـن 

عامًًا.  11
صاحبـة  المؤقتـة"  "الحكومـة  رئيـس 
النفـوذ في ريف حلـب والمظلة السياسـية 
الرحمـن  عبـد  الوطنـي"،  لـ"الجيـش 

مصطفـى، رد على سـؤال "لجنـة حمايـة 
الماضي،  آب  مـن   27 في  الصحفـيين"، 
بأنـه لا يعتقـد أن احتجاز القاسـم مرتبط 
بعملـه الصحفـي، ولكن قد يكـون مرتبطًاً 

بإجـراء جنـائي.
وأكـد مصطفـى أن الأمـر إذا كان يتعلـق 
بحريـة الصحافة والإعلام، "فسـيتم النظر 

فيـه ومعالجتـه في أقـرب وقـت ممكن".
"الحكومـة  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
المؤقتـة" للسـؤال عن جهودهـا بما يخص 
الإعلامـيين  اعتقـال  موضـوع  متابعـة 
والإفـراج عنهـم، أو مـا إذا كانـت لديهـا 
معلومـات عـن كـرم، إلا أن عنـب بلـدي 
لم تتلـقََ رد الحكومـة حتـى لحظـة إعداد 

التقريـر.

مخاوف الإعلاميين تفرمل أداءهم
أثـارت  وطريقتهـا  الاعتقـال  حـوادث 
مخـاوف لـدى الإعلامـيين بريـف حلـب، 
على  العمـل  لتجنـب  بعضهـم  دفعـت 
ا  وأحيانـ� التقاريـر،  مـن  محـددة  أنـواع 
تجنـب العمـل أصالًا على إعـداد التقاريـر 
الصحفيـة واقتصار عملهـم على التصوير.

وأكـد إعلاميـون في ريف حلـب تواصلت 
معهـم عنـب بلـدي وجـود مخـاوف قبل 
وبعـد  وبكـر،  كـرم  اعتقـال  حادثتـي 
اعتقالـهما زادت هـذه المخـاوف، خاصـة 
أن مـصير كرم مـا زال غامضًًـا ولا يعرف 

عنـه أي شيء.
في  لصحفـي  مسـتعار  )اسـم  "مجـد" 
مدينـة البـاب(، أوضـح لعنـب بلـدي أن 
المخاوف سـابقًًا كانـت عبارة عـن إمكانية 
تعـرض الصحفـي لاعتقـال مـن الشرطة 
أن  دون  تفاهـم،  سـوء  نتيجـة  المدنيـة 

يُخُطـف ولا يعـرف مكانـه.
لكـن مـا حصـل مـع كـرم وبكـر عـزز 
مخـاوف "مجـد" مـن "الجيـش الوطني" 
والمخابـرات  العسـكرية"  و"الشرطـة 
بلـدي. لعنـب  حديثـه  بحسـب  التركيـة، 

وتوجد حوادث سـابقة أثرت أيضًًا بشـكل 
سـلبي على "مجـد"، منها مقتل ناشـطين 
إعلامـيين في مدينـة البـاب، هما محمـد 
عبـد اللطيف، الملقب بـ"أبـو غنوم"، في 7 
مـن تشريـن الأول 2022، وحسين خطاب 

في 12 من كانـون الأول 2020.
حـول "مجـد" عملـه إلى التصويـر فقط، 
وابتعد عـن العمل الصحفي بشـكل شـبه 
كامـل "لما فيـه مـن مخاطـر"، خاصة في 
منطقـة تطبيـق القانـون فيهـا ضعيـف، 
لكنـه لم يفكـر بإنجـاز تقاريـر "لإرضاء 

الفصائـل أو سـلطات الأمـر الواقـع".
الاعتقـال لم يعد مسـتغربًاً بين الإعلاميين 
لدرجة أنـه أصبـح يُتُـداول في أحاديثهم 
على سـبيل النكتـة، فمـن سـيكون التالي 
ذكـره  مـا  بحسـب  وبكـر؟  كـرم  بعـد 
الإعلامـي شريـف دملخـي لعنـب بلـدي.

 بالنسـبة لشريـف، لم تؤثر عليـه عمليات 
الاعتقـال بشـكل كـبير، لأنه يحـاول قدر 
الإمـكان تجنـب التقارير التي مـن الممكن 
سـلطات  مـع  مشـكلات  أي  تحـدث  أن 
الأمـر الواقـع، وبالذات اسـتطلاعات الرأي 
المصـورة، فهو يبتعد "عن كل شي يسـبب 
مخيـف"،  فالاعتقـال  الـرأس،  وجـع  لـه 

تعبيره.  بحسـب 
التعـبير  حريـة  الإعلاميـون  ويفتقـد 
في المنطقـة، بحسـب شريـف، وهـو مـا 
يسـبب إحباطًـًا لهـم، خاصة بعـد الثورة 
السـورية التـي طالبـت بالحريـة كأحـد 

للسـوريين. الأساسـية  المطالـب 
محمـد هـارون إعلامـي مقيـم في مدينة 
اعـزاز، يـرى أن عـدم وجود جهـة تحمي 

أسـباب  أحـد  الصحفـيين 
أيضًًـا، "لكـن  المخـاوف  هـذه 
كصحفـيين عندمـا فكرنـا في 
فنحـن  المهنـة  بهـذه  العمـل 
مدركـون مخاطـر العمـل فيها 
بالمخاطـر،  محفوفـة  وأنهـا 
لنقـل  رسـالة  أيضًًـا  لكنهـا 
صـوت الشـعوب ومعاناتهـم"، 

تعـبيره. حسـب 
وقـال محمـد لعنـب بلـدي، إن 
تؤثـر  لـن  الاعتقـال  حادثتـي 
على أدائـه الصحفـي والمهنـي، 
وسـيتابع بنفـس الـوتيرة، فما 
حـدث لا يعنـي أن "نعدل من 
وفـق  الصحفـي"،  مسـارنا 

محمـد.

أين الأجسام الإعلامية 
قبـل  مـن  بيانـات  صـدرت 
أجسـام إعلاميـة في المنطقة 

الفـوري  بالإفـراج  طالبـت 
كـ"اتحـاد  المعتقـلين،  الصحفـيين  عـن 
و"رابطـة  السـوريين"  الإعلامـيين 
الإعلام  السـوريين" و"شـبكة  الإعلامـيين 

السـورية".
ونظـم إعلاميـون في الـشمال السـوري 
بالاعتقـال،  تنديـدًًا  احتجاجيـة  وقفـات 
الصحفـيين  عـن  بالإفـراج  وطالبـوا 

لمعتقـلين. ا
دوليـة  صحفيـة  مؤسسـات  طالبـت  كما 
و"لجنـة  حـدود"  بلا  "مراسـلون  منهـا 
حمايـة الصحفـيين" بالإفـراج عـن بكـر 

وكـرم.
في  الصحفيـة  الحريـات  مركـز  مديـر 
"رابطـة الصحفـيين السـوريين"، إبراهيم 
حـسين، قـال لعنـب بلـدي، إن الرابطـة 
تتبنـى مـن ضمـن أهدافها مسـألة حماية 
الصحفـيين والدفـاع عنهـم في مختلـف 

مناطـق السـيطرة في سـوريا.
وتنجـح جهود واتصـالات الرابطـة أحيانًاً 
وتفشـل في أحيـان أخـرى تبعًًـا لوجـود 
التـي  الجهـات  في  متفهـمين  أشـخاص 
تتواصـل معهـا في شمال غربي سـوريا، 
والمشـكلة في هـذه المناطـق عـدم وجـود 
اتخـاذ  سـلطة  تملـك  واحـدة  مرجعيـة 
القـرار ومعالجـة المشـكلات، وفق حسين.

وبالنسـبة لاحتجاز بكر القاسـم، تعاملت 

منهجيتهـا  وفـق  الحالـة  مـع  الرابطـة 
الواقـع  الأمـر  قـوى  على  بالضغـط 
والسـلطات لتغـيير نهجهـا، إضافـة إلى 

المنـاصرة. حـملات 
"لم نتمكـن مـن تحقيـق نتيجـة إيجابيـة 
التواصـل مـع قـوى الأمـر  في عمليـات 
هـذه  أن  الواضـح  مـن  وكان  الواقـع، 
الجهات نفسـها لم تكن قـادرة على منحنا 

أي جـواب"، أضـاف إبراهيـم حـسين.
دفع ذلـك الرابطـة للمشـاركة في حملات 
المنـاصرة مثل بقيـة التجمعـات الإعلامية 
ومنـظمات المجتمـع الـدني والناشـطين، 
الذيـن ضغطوا مـن خلال الاعتصامات في 
إدلـب وعـزاز، والحملـة الإعلاميـة المركزة 

التـي نجحـت في التـأثير الإيجابي.
سراح  إطلاق  أن  حـسين  إبراهيـم  وأكـد 
بكـر لا يعنـي أن الرابطة سـتقف عند هذا 
الحـد، "بـل لا بد مـن الاسـتمرار بالمطالبة 
بكشـف الأسـباب التـي أدت إلى احتجازه 
القضـاء"،  على  عرضـه  وعـدم  تعسـفيًًا، 
كما سـتطالب بمحاسـبة مـن ارتكـب هذا 

الانتهـاك بحقـه وبحـق زوجته.
الرابطـة  تعامـل  أن  إبراهيـم  وأضـاف 
ـا،  مـع حالـة كـرم كليـة لم يكـن مختلف�
للكشـف  والضغـط والاتصالات مسـتمرة 

عـن مـصيره.

تتخـذ الرابطـة عـدة جهـود لحماية 
الصحفـيين بداية مـن توثيـق الانتهاكات، 
وأحـد أهدافـه الضغـط على قـوى الأمـر 
في  نهجهـا  لتغـيير  والسـلطات  الواقـع 
التعامـل مـع الصحفـيين، بحيـث يتحول 
تفهـم  إلى  والتضييـق  الاسـتهداف  مـن 
عمـل الصحفـي وتقديـم يـد العـون لـه 

ليقـوم بواجبـه المهنـي.
كما تنظم حـملات منـاصرة بالتعاون مع 
مختلف منـظمات المجتمع الـدني، إضافة 
إلى إجـراء اتصالات بشـكل مباشر أو عبر 
وسـطاء مع الجهـات النافـذة في المناطق 
التـي تحـدث فيهـا الانتهـاكات لوقفهـا، 

وتدعـو لمحاسـبة مرتكبـي الانتهاكات.
وأشـار إبراهيـم حـسين إلى أن الرابطـة 
الانتهـاك،  توثيـق  في  معـايير  لديهـا 
أهمهـا أن يكـون الانتهـاك قـد وقـع ضد 

الإعلامـي. عملـه  بسـبب  الصحفـي 
وإن كانـت هنـاك أسـباب أخـرى تقـف 
وراء الانتهـاك "فإننـا نمتنع عـن توثيقه"، 
لكـن هـذا لا يعنـي توقـف الرابطـة عـن 
الدفـاع عـن الإعلامـيين بل تبقـى تطالب 
بالتعامـل معهـم وفـق حقـوق الإنسـان، 
بحقهـم  متخـذ  إجـراء  أي  يكـون  وأن 
إشراف  وتحـت  القانـون  مـع  ـا  متوافق�
السـلطة القضائيـة مـع تـوفير ضمانات 

لهم. الدفـاع 

مجتمع

اعتقالات تقيّّد العاملين في مهنة المتاعب

إعلاميو ريف حلب 
يعيشون رعب "حوار كلس"

عدد الانتهاكات التي تعرض لها صحفيون سوريون من قبل تركيا والمعارضة
من 2019 حتى ١ أيلول 2024

عدد انتهاكات المعارضة

عدد انتهاكات تركي

المصدر: ”رابطة الصحفيين السوريين“
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مجتمع

عنب بلدي   - حسن  إبراهيم 

مـرّتّ حادثـة الطعـن في مدينـة زولينغن 
غـربي ألمانيـا، التـي أدت إلى مقتـل ثلاثة 
أشـخاص وإصابـة ثمانية آخريـن، بمرارة 
اللاجـئين  الألماني ومجتمـع  الشـارع  على 
وخاصـة السـوريين، بعد معرفـة أن المنفّّذ 
سـوري الجنسـية وتبنـي تنظيـم "الدولة 

للعملية. الإسلاميـة" 
أروقـة  في  تداعيـات  الحادثـة  أفـرزت 
السـلطة ولدى بعـض الأحـزاب المعارضة 
لتقليـص  الداعيـة  أو  اللاجـئين  لوجـود 
أعدادهـم، لكنهـا عكسـت حب السـوريين 
والعنـف،  الإرهـاب  ورفضهـم  للـسلام، 
جغرافيـة  بقعـة  في  بالحيـاة  ورغبتهـم 
ولـو كانـت مؤقتـة تقيهـم ويلات النزوح 
وتصحيـح  والانتهـاكات،  والعنصريـة 
الصـورة المشـوهة عنهـم والتي خدشـتها 

عامًًـا.  13 خلال  الظـروف 
وقعـت الحادثـة في بلـد رحّّـب واحتضن 
نحـو مليـون سـوري، وتركـت مخـاوف 
من نظـرة سـلبية ونمطيـة أكثر تجاههم، 
فخرجـت أصـوات لسـوريين عبر مواقـع 
التواصـل الاجتماعـي منـددة بمما حصل، 
ذوي  مـع  تضامنيـة  وقفـات  ونظمـت 
أرواح  على  صمـت  ودقائـق  الضحايـا، 

الضحايـا.

طعن عشوائي
وقـع الهجوم في 23 من آب الماضي، ضمن 
سـاحة حيويـة وسـط مدينـة زولينغـن، 
حيـث أقيـم "مهرجـان التنوع" بمناسـبة 
الذكـرى الـ650 لتأسـيس المدينـة، ونفذه 
رجـل طعـن بشـكل عشـوائي العديد من 
الـزوار المحتفـلين، بسـكين كان يحملهـا، 
وأدى إلى مقتـل ثلاثـة أشـخاص وإصابة 

آخرين. ثمانيـة 
سـوري  وهـو  ـذ،  المنف� سـلم  يـوم،  بعـد 
الجنسـية يبلغ 26 عامًًا، نفسـه للسـلطات 
"الدولـة  تنظيـم  وتبنـى  الألمانيـة، 

الإسلاميـة" الهجوم، لتعقبـه تحركات من 
كبار المسـؤولين لزيادة عمليـات الترحيل، 
الإجـراءات  مـن  حزمـة  إطلاق  واعتـزام 

والأمـن. اللجـوء  بسياسـة  المتعلقـة 
ـذ من مدينة دير الـزور، وكان  ينحـدر المنف�
زولينغـن،  في  للاجـئين  بسـكن  يعيـش 
ودخـل الاتحـاد الأوروبي عبر بلغاريا في 
في  اللجـوء  بطلـب  وتقـدم   ،2022 عـام 

الألمانية. بيليفيلـد  مدينـة 
وطالـت الانتقادات مكتـب الهجرة المركزية 
غير  إجـراءات  اتخـذ  لأنـه  بيليفيلـد،  في 
كافيـة لتحديـد مكانـه وإقناعـه بالعـودة 
إلى بلغاريـا، إذ كان مـن المفترض أصالًا أن 
يتم ترحيلـه إلى بلغاريا عـام 2023، وفق 

"دبلن". اتفاقيـة 

إدانة واستنكار من السوريين
في 31 مـن آب الماضي، نظـم ناشـطون 
في  إنسـانية  وقفـة  وعـرب  سـوريون 
ألمانيـا، تضامن�ـا مـع أسر ضحايـا عمليـة 
الطعـن،  حادثـة  مـكان  في  زولينغـن، 
وذلـك بعـد دعـوات عبر مواقـع التواصل 

الاجتماعـي.
الملاكـم السـوري المقيـم في ألمانيـا حيدر 
الوقفـة  بلـدي، خلال  لعنـب  وردة، قـال 
التضامنيـة، إن "المجـرم لا يمثل إلا نفسـه 
ولا يمثل السـوريين"، مضيفًًا أن الشـعب 
إلى  السـوريين ووقـف  احتضـن  الألماني 
عربيـة  دول  تخلـت  وقـت  في  جانبهـم، 

. عنهم
ولفـت إلى ضرورة التضامـن مع الشـعب 
إجرامـي  عمـل  أي  وإدانـة  الألماني، 
احتضـن  الـذي  البلـد  هـذا  يسـتهدف 
الضحايـا. ذوي  ومواسـاة  اللاجـئين، 

ويـرى وردة أن السـوريين أثبتـوا خلال 
السـنوات الماضيـة للشـعب الألماني أنهـم 
ومهنـدسين  أطبـاء  وقدّمّـوا  بن�ـاؤون، 
وعماالًا وخبرات في معظـم المجـالات، قائالًا 

جميـع  في  محـرّمّ  والإجـرام  "القتـل  إن 
يمثـل  لا  والقاتـل  والديانـات،  الأعـراف 

السـوريين".
الشـاب عـز الديـن، أحـد المشـاركين في 
بلـدي،  لعنـب  قـال  التضامنيـة،  الوقفـة 
بـنيران  اكتـوى  السـوري  الشـعب  إن 
المنـظمات الإرهابيـة، ولجـأ إلى ألمانيا من 
ويلات الحـرب والقصف والدمـار والموت، 
لينقـذ مـا تبقى مـن حياتـه ومسـتقبله، 
ا عن مـكان يشـعر فيه بأنه "إنسـان  بحثـ�

فقط".
وأعـرب الشـاب عـن اسـتنكاره للحادثة، 
ـا أنـه وصـل إلى ألمانيـا منـذ نحو  مضيف�
التضامـن  واجبـه  مـن  أن  ورأى  عـام، 
الضحايـا،  ذوي  جانـب  إلى  والوقـوف 
وإيصـال رسـالة ود إلى الشـعب الألماني 
للاجـئين  قدمـوه  مـا  على  البلـد  وهـذا 

جديـد. مجتمـع  في  واندماجهـم 
وأصـدر سـوريون بيانًاً مـشتركًًا متداوالًا 
الاجتماعـي حمـل  التواصـل  مواقـع  عبر 
اب وباحـثين وروائـيين  عـدة أسماء لكتـ�
وناشـطين، للتضامـن غير المحـدود مـع 
وتمنيـات  الأبريـاء،  الضحايـا  عـائلات 
ومعاقبـة  للجرحـى،  العاجـل  الشـفاء 
ـذي الجريممة والذيـن سـاعدوا عليها  منف�

دعموهـا. أو 
وذكـر البيان أن السـوريين لجؤوا إلى ألمانيا 
، بعـد أن عانـوا مـن  ا عـن الأمـان أوالًا بحثـ�
"إرهـاب الطغيـان والدكتاتوريـة والتطرّّف 
الإسلامـي وميليشـياته المسـلحة، وما عانوه 
مـن قتـل ممنهج وسـجن وتعذيـب وإخفاء 

وتشريد". وتـدمير  قسري 
ا  وجـاء فيـه أن السـوريين جـاؤوا بحثـ�
عـن الحريـة والكرامـة وحقوق الإنسـان 
تقدّمًًّـا  أكثر  آفـاق  وعـن  والديمقراطيـة، 
في التعليـم والعمـل لهـم ولأطفالهم، وأن 
الموقـف الأسـلم ضـد هـذه الأفعـال هـو 

التأكيـد على قيـم التعايـش.

الباحثة في علـم الإعلام الاجتماعي ليلاس 
دخـل اللـه، المقيمـة في ألمانيـا، تـرى أن 
حادثـة الطعـن في زولينغن أثرت بشـكل 
الألماني،  والمجتمـع  الشـارع  على  سـلبي 
وتزيـد مـن الأحـكام المسـبقة والتعميـم 
بين  الفجـوة  وتعمّّـق  اللاجـئين،  حـول 

والمواطـنين. المهاجـريين 
وقالـت الباحثة لعنـب بلـدي، إن الوقفات 
التضامنيـة مهمـة لأنهـا تعكـس رفـض 
إلى  وتلفـت  الجرائـم،  لهـذه  اللاجـئين 
ضرورة معاقبـة المجـرمين في أي مجتمع.

تدابير لتشديد قوانين اللجوء
أعلنـت  زولينغـن،  حادثـة  عقـب 
نـانسي  الألمانيـة،  الداخليـة  وزيـرة 
ماركـو  العـدل،  ووزيـر  فيـزر، 
الماضي،  آب  مـن   29 في  بـوشمان، 
عـن تفاصيـل حزمة مـن الإجـراءات 
والأمـن،  اللجـوء  بسياسـة  المتعلقـة 
"إجـراءات  بأنهـا  وصفاهـا  والتـي 
واسـعة النطاق"، تهـدف إلى تحسين 
السـيطرة على الهجـرة وتعزيز الأمن 

الـداخلي.
التـي مـن  الجديـدة  مـن بين الإجـراءات 
المقـرر أن يصـوت عليهـا البرلمان الألماني، 
إذا  اللجـوء  مـن حـق  اللاجـئين  حرمـان 
سـافروا إلى بلدانهـم الأصلية دون سـبب 
إنسـاني مقنـع، مثل حضـور جنـازة أحد 

الأقـارب.
الأخـرى حظـر حمـل  التـدابير  وتشـمل 
العـام  النقـل  وسـائل  في  السـكاكين 
)المسـافات البعيـدة(، وتوسـيع صلاحيات 
محطـات  لتفتيـش  الاتحاديـة  الشرطـة 
الصعـق  أجهـزة  واسـتخدام  القطـار 
إقـرار  )التايـزر(، كما سـيتم  الكهربـائي 
الفعاليـات  في  للسـكاكين  كامـل  حظـر 
والمعـارض  المهرجانـات  مثـل  العامـة 

والأسـواق.

منـح  سـيتم  ذلـك،  إلى  بالإضافـة 
واللاجـئين  للهجـرة  الاتحـادي  المكتـب 
)BAMF( صلاحيـة اسـتخدام البيانات 
البيومتريـة مـن الإنترنـت للتحقـق من 
"قـوة  وستُشُـكّّل  المهاجريـن،  هويـة 
مهـام دبلـن" مـن الحكومـة الفيدرالية 
اللاجـئين  ترحيـل  لتسـهيل  والولايـات 
أخـرى. أوروبيـة  دول  في  المسـجلين 

جو إيجابي للاجئين
التـي رحبـت  الـدول  ألمانيـا مـن  تعـد 
أراضيهـا،  على  السـوريين  باللاجـئين 
العمـل والوصـول إلى  ومنحتهـم حـق 
وقدمـت  والمهنيـة،  التعليميـة  الفـرص 
لهـم دورات اندمـاج ومشـورات قانونية 

عـدة. ومسـاعدات 
السـوريين  اللاجـئين  عـدد  ويقـدّّر 
لاجـئ  ألـف   972 بنحـو  ألمانيـا  في 
وفقالمكتـب   ،2023 عـام  نهايـة  حتـى 
الإحصـائي الاتحـادي في ألمانيـا، بيـنما 
يبلـغ عدد سـكان ألمانيا نحـو 82 مليون 

نسـمة.
وتقـدم، في عـام 2023، أكثر مـن 351 
ألـف شـخص بطلـب اللجـوء في ألمانيا، 
السـوريين  المتقـدمين  نسـبة  وتقـدّّر 

بـ31.3%.
وبذلك تصدّّرت سـوريا الطلبـات الأولية 
ألـف   102 مـن  بـأكثر   ،2023 لعـام 
طلب، بنسـبة زادت نحـو %45 على عام 
2022، وفـق المكتـب الاتحـادي للهجرة 

.)BMAF( واللاجـئين في ألمانيـا
المفـوض  قـال  الماضي،  نيسـان  في 
اللاجـئين في سـوق  لدمـج  الاتحـادي 
العمـل، دانييـل تيرزينبـاخ، إن حـوالي 
لديهـم  السـوريين  الرجـال  مـن   70%
أمامنـا  يـزال  "لا  وأضـاف،  وظائـف، 
الكثير مـن أجل اللحـاق بالركـب عندما 

يتعلـق الأمـر بإدمـاج الممرأة".

على وقع عملية زولينغن 

المجتمع السوري بألمانيا 
يطلق صرخة رفض للجريمة والإرهاب

سوريون يتضامنون مع عائلات ضحايا عملية زولينغن في ألمانيا - 31 من آب 2024 )عنب بلدي/ حسن إبراهيم(
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د. أكرم خولاني 

مـع اقتراب انتهاء العطلة الصيفيـة وبدء العام 
الـدراسي الجديـد، لا بـد مـن تهيئـة الأطفال 
نفسـيًًا وذهني�ـا وبدني�ـا للعـودة إلى المدرسـة 
بـروح معنوية عالية ونشـاط وحيويـة، ويقع 
إلا  الأولى،  بالدرجـة  الأهـل  عاتـق  على  ذلـك 
أن للمدرسـة أيضًًـا دورًًا في تحبيـب الأطفـال 

. ليها إ

نصائـح للأهـل لإعـداد الطفـل نفسـيًًا وذهنيًًا 
للعـودة إلى المدرسـة

• تشـجيع الطفـل عىل أن يكـون ناجحًا 	
في المسـتقبل، وأن المدرسـة هي الطريق 
شرط  فالتعليـم  هدفـه،  إلى  للوصـول 
لازم لتحقيـق كل أمنيـات الحيـاة، وحث 
الطفـل عىل ضرورة العمـل والنشـاط 
وتـرك الكسـل والراحـة لتحقيـق هدفـه 

بالنجـاح والتفـوق.
• تذكّر أيام الدراسـة والأنشـطة والرحلات 	

والأوقـات الممتعة التـي يقضيها الأطفال 
المدرسـة. داخل  مع أصدقائهم 

• التحدث عـن إيجابيات المدرسـة وإظهار 	
الطفـل  وأن  الدراسـة  ببـدء  الفرحـة 

سـيقضي أوقاتـًا ممتعـة وجميلـة.
• إطالق 	 أو  والتأفـف  التذمـر  تجنـب 

عبـارات سـلبية مثـل قـول الأب أو الأم 
لأبنائهـم "أخيراً سـأرتاح منكم وسـتبدأ 
كلهـا  السـنة  ريـت  "يـا  أو  المدرسـة"، 
فمثـل  عطلـة"،  فيهـا  يوجـد  ولا  دوام 
هـذه العبـارات تؤثـر على الطفل سـلبيًا 
الجديـد  الـدراسي  العـام  في اسـتقباله 

إحباطـه. إلى  وتـؤدي 
• مشـاركة الطفل بالتسـوق لشراء الحقيبة 	

بحماسـة،  المدرسـية  والمسـتلزمات 
وليشـعر بأنـه مسـتعد لاسـتقبال العام 

الـدراسي الجديـد بفـرح وشـوق.
• البـدء بتصفـح بعـض الكتـب والعـودة 	

إلى القراءة لاسرتجاع بعـض المعلومات 
الكتابيـة  بالأنشـطة  وتذكريه  بسرعـة، 
والحسـابية واللغويـة، لتنشـيط الذهـن 

أخرى. مـرة 
• البـدء بتنظيم وقـت النـوم، والعودة مرة 	

أخـرى للنـوم المبكـر وتـرك السـهر قبل 
بـدء الدوام المـدرسي بعـدة أيام.

لكـن تبقى لـدى الأطفـال الملتحقين بالمدرسـة 
لأول مـرة بعـض المخـاوف، وهنـا لا بـد مـن 

الخاصة. التوصيـات  بعـض 

توصيات خاصة
• عـدم معاملـة الطفـل بعصبيـة زائدة أو 	

تهديـده بالعقـاب لإجباره عىل الذهاب 
إلى المدرسـة، لأن ذلـك يـزرع المخـاوف 
في أعامق الطفـل، وهذا سـيؤدي حتمًًا 

إلى فشـله وكرهه للمدرسـة.
• ذهـاب الوالديـن أو أحدهام مـع الطفل 	

إلى المدرسـة مـن أول يـوم ولعـدة أيام، 
والجلـوس معـه ثم التـواري عـن نظره 
بعـض الوقـت، ثـم الظهـور بعـد قليل 

حتـى لا يشـعر الطفـل بعـدم الأمان.
• بـث الثقـة في نفـس الطفل، بعـدم نقل 	

مخـاوف الأبويـن مـن ذهـاب ابنهم إلى 
المدرسـة إلى دواخـل الطفـل، مـا ينتـج 
عنـه رهـاب من المدرسـة قد يسـتمر مدة 

. يلة طو

نصائح ليكون الطفل مستعدًًا بدنيًًا للعودة 
إلى المدرسة

النوم باكرًًا والاستيقاظ باكرًًا: 
يجـب تعويـد الأطفـال على روتين النوم المبكر 
وهـذا  كافيـة،  لسـاعات  النـوم  ليسـتطيعوا 
ويجعـل  العـقلي،  التركيـز  على  يسـاعدهم 
وهـو  الباكـر  الصبـاح  في  يسـتيقظ  الطفـل 

نشـاطه. بكامـل 
تجنب الأجهزة الإلكترونية: 

يجـب تخفيـف سـاعات اسـتخدام الهواتـف 

الإلكترونيـة  والألعـاب  والأجهـزة  الذكيـة 
والتلفـاز مـا أمكـن، وعـدم النظـر إليهـا في 
فترة مـا قبـل النـوم لأن الإشـعاعات الصادرة 

عـن شاشـاتها تؤثـر سـلبًًا على النـوم.
الاهتمام بالنظافة الشخصية: 

يجـب تعويـد الأطفـال على كيفيـة تنظيـف 
أنفسـهم دون مسـاعدة الآخرين، مـع ضرورة 
قبـل  الأيـدي بشـكل جيـد  الاهـتمام بغسـل 
مـن  الخـروج  وبعـد  الطعـام  تنـاول  وبعـد 
المرحـاض، وكذلك تنظيف الأسـنان باسـتمرار 

لتجنـب التسـوس.
نوعية الغذاء: 

على  والتركيـز  الفطـور،  بوجبـة  الاهـتمام 
الأغذيـة والأطعمـة الصحية التي تسـاعد على 
نمو العقـل، مثل الفواكه والشـوكولا السـوداء 
والبيـض  والسـمك  واللحـوم  والـكسرات 

والعـدس. والفـول  والألبـان  والأجبـان 
الاهتمام بالرياضة: 

ممارسـة الرياضـة يوميًًا، وخصوصًًـا المشي، 
وتزيـد  الدمويـة  الـدورة  تنشـط  فالرياضـة 
من نشـاط الذاكـرة وقوتها، وتحسـن من أداء 

الطالب وتركيزه.

كيـف يمكـن للمدرسـة أن تحبـب الأطفـال 
إليهـا

الأطفـال  تهيئـة  المدرسـة دور في  يقـع على 
نفسـيًًا عنـد عودة الـدوام الـدرسي، وذلك من 

خلال:
إلى  وخروجهـم  الـطلاب  دخـول  تنظيـم   -
المدرسـة والقاعـات الصفية، ويجب أن تتسـم 
ليشـعر  فـوضى،  أي  دون  بالهـدوء  العمليـة 
الأطفـال بالأمـان والراحة ولا يكرهـوا الذهاب 

المدرسـة. إلى 
دون  الأول  اليـوم  مـن  بالـدروس  البـدء   -
إضاعـة للوقت لتعويد الأطفـال على الانضباط 
وعـدم الفوضى وهـدر الوقـت، على أن تكون 
الـدروس مجرد مراجعـات لمعلومات أساسـية 
وسـهلة مـن الصفـوف السـابقة بعيـدًًا عـن 
المعلومـات الصعبـة، لتهيئـة الذهن لاكتسـاب 

المعـارف الجديـدة.
والاجـراءات  القـوانين  مـن  الإكثـار  عـدم   -
الصارمـة، حتى لا يسـبب ذلك القلـق للأطفال 

وكـره المدرسـة والمعلـمين.
- أن تكون لدى المدرسـة إدارة أزمات للتصرف 
الاحـتمالات  ووضـع  المواقـف،  جميـع  في 
والحلـول السريعـة لهـا، مثـل إصابـة بعض 
أو  هلـع،  بحالـة  الأطفـال 
الشـجار، وغيرهـا من 

المواقـف.

نتعرض أحيانًاً للشـعور بلسـعات كهربية عند ملامسـة أشـخاص 
المعدنيـة  والأجسـام  الملابـس  مثـل  مختلفـة  أشـياء  أو  آخريـن 
وغيرهـا، دون معرفـة السـبب وراء هـذه الظاهـرة التـي تسـمى 

"صدمـة الكهربـاء السـاكنة".
 وتعـتبر تلـك اللسـعات الكهربية أمـرًًا طبيعيًًا لا يسـتدعي القلق، 
وأكـد باحثـون أن هـذه الظاهـرة لم يثبـت وجود أخطـار صحية 

لهـا، لكنهـا قد تكـون مزعجـة أحيانًاً.

ما السبب وراء شعورنا باللسعات الكهربائية
يتمثـل السـبب الرئيـس وراء التعـرض للسـعات الكهربيـة عنـد 
كهربيـة  شـحنات  انتقـال  في  الأشـياء  أو  الأشـخاص  ملامسـة 
الشـحنات  تتراكـم  الشـخص، حيـث  مـن وإلى جسـم  صـغيرة 
الكهربيـة على سـطح الجسـم نتيجـة احتكاكـه بـأي جسـم آخر 
مثـل الملابـس وأغطيـة السريـر والكـراسي والمعـادن والسـجاد 
ولا  السـاكنة"،  "الكهربـاء  وتسـمى  الشـعر وغيرهـا،  وأمشـاط 
يمكـن للجسـم التخلـص منهـا بسـبب أسـفل الحـذاء المطاطـي، 
لذلـك يحدث تفريـغ هـذه الشـحنة الكهربائية عند لمس جسـم أو 
شيء مـا، إذ تتحـرك الإلكترونـات من سـطح إلى آخـر عبر نقطة 
التلامـس فتحـدث لسـعة الكهربـاء التـي نشـعر بها وربمما نرى 

ضوءهـا أو نسـمع صوتهـا.
وهنـاك العديـد مـن العوامل التي تزيـد من حدوث تلك اللسـعات، 

وتشمل:
الأليـاف  أو  صوفيـة  أقمشـة  مـن  مصنوعـة  ملابـس  ارتـداء   -

الصناعيـة.
- استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة المالحة.

- قلة معدلات الرطوبة في الجو المحيط.
الشـحنات  انتقـال  عمليـة  يسـهل  مـا  وهـو  الجلـد،  جفـاف   -

الجسـم. وإلى  مـن  الكهربائيـة 
كهرومغناطيسـية  شـحنات  على  تحتـوي  أماكـن  في  البقـاء   -
مرتفعـة، مثـل السـكن في مناطـق تحتـوي على أبـراج تقويـة 
الهاتـف المحمـول أو كثرة وجود أجهزة الهواتـف الذكية في المنزل.

هل لسعات الكهرباء الساكنة أسوأ في الطقس البارد؟
نعـم، لسـعات الكهربـاء السـاكنة أكثر شـيوعًًا في الشـتاء عندما 
ا، والسـبب أن الهـواء الجاف هـو عازل  يكـون الجـو بـاردًًا وجافـ�
تمامًًـا للكهربـاء، فلا يأخذ من أجسـامنا الشـحنات الزائـدة، لذلك 
عنـد لمس مقبض الباب المعدني أو باب السـيارة أو جسـم شـخص 
آخـر سـتنتقل الإلكترونات الإضافيـة من جسـمنا إلى الشيء الذي 
لمسـناه وتحـدث لسـعة الكهرباء، بيـنما فى الصيف يكـون الهواء 
رطب�ـا بالبخـار لـذا يسـحب الإلكترونات التـي على أجسـامنا أوالًا 

بأول.

كيف يمكن تقليل التعرض للسعات الكهربائية؟
هنـاك مجموعـة مـن النصائـح التـي مـن شـأنها الوقايـة مـن 

وتتضمـن: الكهربائيـة،  اللسـعات 
- المشي بأقـدام حافيـة على الأرض مباشرة كلما سـنحت الفرصة، 

لتفريـغ شـحنات الكهرباء الموجودة بالجسـم للأرض.
- تجنـب ارتـداء الملابـس المصنوعـة مـن الأليـاف الصناعيـة أو 
الأقمشـة الصوفية، والحرص على اسـتبدالها بالملابـس القطنية أو 
تلـك المصنوعـة من الأليـاف الطبيعيـة، وخاصة الملابـس الداخلية 

والجوارب.
- ارتداء الأحذية المصنوعة من الجلد.

- شرب كميـات مناسـبة مـن الميـاه على مـدار اليـوم للوقاية من 
الجفاف. الإصابـة 

ترطيبـه مـن خلال  والحـرص على  الجلـد،  الاهـتمام بصحـة   -
الكريممات. اسـتخدام 

- تجنب السكن في مناطق أبراج تقوية شبكات الإنترنت.
يُنُصـح أيضًًـا بلمـس بـاب السـيارة بالمفاتيـح قبـل لمسـه باليد، 
نظـرًاً إلى أن الكهربـاء سـتنفذ من خلالهـا، ولمس البـاب قبل لمس 
المقبـض المعـدني، ولـس الحائـط قبـل لـس الحنفيـة المعدنيـة، 

. ا وهكذ

انتهت العطلة أخيرًًا..

كيف نهيئ أطفالنا 
للعودة إلى المدرسة

نشعر بها عند المصافحة أو لمس الأشياء

صدمة الكهرباء 
الساكنة
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في جميـع أنحـاء العـالم، تشـكّّل سرقـة الهواتف 
مشـكلة شـائعة الحـدوث، ففـي لندن، على سـبيل 
المثـال، يُسُرق هاتـف كل سـت دقائق، وفق شـبكة 
الذيـن  للصـوص  ويمكـن  البريطانيـة،   "BBC"
الدراجـات  أو  الكهربائيـة  الدراجـات  يركبـون 
النـاس،  أيـدي  مـن  الهواتـف  انتـزاع  البخاريـة 
ويمكـن للنشـالين بسـهولة انتـزاع الأجهـزة مـن 
يراقبـون  آخريـن  أن  المعـروف  ومـن  الحقائـب، 
صاحـب الهاتـف لمعرفـة كلمـة مـرور فتـح القفل 

قبـل سرقتـه.
"الوطـن"  صحيفـة  قالـت  أيضًًـا،  سـوريا  وفي 
المحليـة، مطلـع 2023، إن الشـكاوى حـول سرقة 
والباصـات  الأسـواق  في  المحمولـة  الهواتـف 
درجـات  يسـتخدمون  لصـوص  مـن  والطرقـات 

الماضيـة. بالأعـوام  مقارنـة  ازدادت  ناريـة، 
وأضافـت أنـه يمكـن لأي شـخص تعـرض لسرقة 
جوالـه أن يـحضر للعدليـة الموجـودة في مدينتـه 
مـع المعلومـات الخاصـة بجهـازه، كعلبـة الهاتف 
تفاصيـل  عـن  رسـمية  شـكوى  ليقـدم  المسروق، 
إدارة  إلى  الشـكوى  تحـال  ثـم  السرقـة،  حادثـة 

الاتصـالات التـي تتابـع موضـوع الجـوال.
مجلـة "Wired" المتخصصـة بالقضايـا التقنيـة، 
قالـت إنـه يمكـن للسـارق إعـادة بيـع الهواتـف 
المسروقـة إذا تمكـن مـن فتـح قفلهـا أو تمريرهـا 
إلى آخريـن يمكنهـم تفكيكها للحصـول على أجزاء 

المكونات. تلـك  وبيـع 
أيضًًـا  السـارقين  بعـض  سـيحاول  ذلـك،  ومـع 
الوصـول إلى التطبيقـات المصرفيـة أو تطبيقـات 
التشـفير، وتحويـل الأمـوال داخـل هـذه الهواتف 
قبـل التخلـص منهـا، وفـق مـا نقلتـه المجلـة عن 
لنظـام  والخصوصيـة  الأمـان  منتجـات  مديـرة 
"أندرويـد" في شركـة "جوجل"، جيانينج سـاندرا 

. جو
مجلـة "Wired" قالـت إن على المسـتخدمين اتباع 
بعـض الخطـوات قبـل وبعـد تعـرض هواتفهـم 
للسرقـة، إذ أوصـت بتشـغيل خاصيـة "التتبع عن 
بعـد" بشـكل دائـم، سـواء كان الهاتـف بنظـام 

تشـغيل "أندرويـد" أو "IOS"، وتفعيـل رمز قفل 
. شة للشا

وفي حـال تعرض الهاتـف للسرقة، أوصـت المجلة 
المتخصصـة باسـتخدام خاصيـة تحديـد الموقـع، 
لمعرفـة مكانـه بالضبـط، لكنهـا أوصـت بـإبلاغ 
الشرطـة عوضًًا عن ملاحقة السـارق، أو اسـتخدام 
بيانـات  لمسـح  نفسـها  الموقـع  تحديـد  خاصيـة 
الهاتـف عـن بُعُـد أيضًًا، ما قـد يسـاعد في حماية 

ق. البيانـات سـواء فُقُـد الهاتـف أو رسُر
وتحتـوي أيضًًـا أنظمة تشـغيل الهواتـف المحمولة 
خيـارات لجعـل الهاتـف يـرن إذا فُقُـد في مـكان 

مـا، وهو ما يجـب اللجـوء لـه، للتأكد أن 

الهاتـف ليـس قريبًًا، ويمكنـك أيضًًا قفل الشاشـة 
عـن بُعُـد إذا كنـت تعتقد أنه ربمما تم إلغـاء القفل 
عندمـا تركته آخر مرة، أو مسـح محتويـات الجهاز 

عـن بُعُد، وهـو الخيـار الأكثر أمانًاً.
وفي نهاية المطـاف، حتى لو كان المسـتخدم يعتقد 
أن هاتفـه محمـي بشـكل جيـد ضد الوصـول غير 
المصرح بـه، فمـن المفيـد التحقـق مـن التطبيقات 
والحسـابات المختلفـة على الكمبيوتـر المحمـول أو 
هاتـف آخـر، للتأكـد من عـدم وصول أي شـخص 
إليهـا دون إذن، ولمزيـد مـن الأمان قـد يجب تغيير 

كلمات الـرور لحسـاباتك المفتوحـة على الهاتف.

منوعات

يعـتبر ديـوان "التنزيل"، للشـاعر السـوري خلف 
الشـعرية  الدواويـن  مـن  واحـدًًا  الخلـف،  علي 
الغنيـة للشـاعر على أكثر مـن منحى، فهـو الثاني 
ا مـن براءة  في أرشـيف الخلـف، مـا يعفيـه جزئيـ�
التجربـة، ويحمّّـل النـص إصرار الشـاعر ونظرته 

بالتشـكل حينها. الآخـذة  الفلسـفية 
كما تحمـل نصـوص الديـوان المكتوبـة في بدايـة 
لغـة  أو  للشـاعر،  الخـام  اللغـة  الحاليـة  الألفيـة 
البيئـة والمجتمـع والثقافـة التـي تشـكلت جامعـة 
بين بسـاطة اللغـة وفخامتها المشـتقة مـن القديم، 
فالحالة الشـاعرية لا تنفي قسـوة النص، أو قسـوة 

محتملـة سـاعة القـراءة على الأقل.
في قصيـدة حملـت اسـم "نـدم"، يقـول الشـاعر 
كمتهـم  العـاري  "الشـجر  الخلـف،  علي  خلـف 
وحيـد، الصلـوات التـي بكـت باكـرًاً، النـدم الذي 
لم  الضـمير،  وسـادة  على  ونـام  أرديتـه،  خلـع 
ينسـوا، كنت أباريهـم إلى آخر الملـح، أو إلى صدى 
آنـس، لـن  الريبـة بأقرانـه، غير أني لم  يتوجـس 
نـنسى في العتمـة التـي تخبـز الوجـوه أن نقـول 

أيتهـا الأم سلامًًـا".
الحالـة السـوداوية والحـزن والمشـاعر الإنسـانية 
وليـدة الألم تسـجل حضـورًًا طاغي�ـا في الديـوان، 
وهـذا ما يعكسـه بوضـوح نص باسـم "ندب على 
قبـور الجهـات"، يسـتحضر فيـه الشـاعر الـوت 
والـوتى والمآتم والـدم والندّّابة التي ترثي نفسـها، 
"يلطمـون"  الـذي  والرجـال  والحـرب  والعطـش 
الريـح، والجماجـم والحسرة والحـروب والصحراء 

لخديعة. وا
ـا على مسـتوى التكويـن اللغوي  ومـا يبدو مختلف�
وبنـاء النـص طـول الجملـة الشـعرية، مـا يحوّّل 
النـص إلى شـبه نثر، لا يبـدو أنـه ثيمـة حصريـة 
اعـتبر  إذ  للشـاعر،  بالتحديـد  الديـوان  هـذا  في 
أحـد النقـاد أن خلـف علي الخلـف يكتـب المقـال 
الشـعري، وهي فكـرة لم ينفِِها الشـاعر في مقابلة 
أجراهـا قبل أشـهر عبر إحدى القنـوات التلفزيونية 

لعمانية. ا
عـام  الصـادرة  الشـعرية  المجموعـة  هـذه  وعـن 
2007، وتحت عنوان "اسـتدراج الشـعر إلى أرض 
مهجـورة"، قـال المترجـم إبراهيـم قعـدوني، "في 
مجموعـة التنزيـل، يطالعنـا الناحل بنشـيده تارة 
ونشـيجه تـارة أخـرى، ملقيًًا نرد أسـفاره في وجه 
ا منهكـة بخصوبتهـا،  زمـن قاحـل يحـاصر ذاتـ�

تقلـب الوجـود، باحثـة عـن وجهـه المفتقد".
أبنـاء  مـن  سـوري  شـاعر  الخلـف،  علي  خلـف 
محافظـة الرقـة ومواليـد عـام 1969، تنقـل في 
السـعودية ومصر واليونـان،  بلـدان عـدة، منهـا 
وأقام في السـويد وحمل جنسـيتها، قبـل أن ينتهي 
به المطـاف للإقامة والاسـتقرار في سـلطنة عمان، 
وفي أرشـيفه العديد مـن الدواوين الشـعرية، منها 
"كحل الرغبـة"، و"قصائـد بفردة حـذاء واحدة"، 
و"نون الرعـاة"، و"يوميات الحـرب القائمة" وهو 
ديوان مـن نصوص كتبهـا بداية الثورة السـورية، 
واسـتشرف فيها دخـول سـوريا على واقع مختلف 

دون آمـال بالعـودة إلى الوضـع الطبيعي.

ديوان "التنزيل".. 
قسوة النص 

وملامح نظرة فلسفية 

كتاب

سينما

يـدور المسلسـل المصري القصير "عمـر أفندي" 

تكـون  قـد  لكنهـا  واقعيـة،  غير  فكـرة  حـول 

مرجـوّّة في لحظـة يـأس أو سـأم.

يتمحـور العمـل حـول علي، رجـل متـزوج من 

امـرأة ثرية، سـاعده زواجـه منهـا في الوصول 

شركات  إحـدى  في  التنفيـذي  المديـر  لمنصـب 

. لدها وا

بنظـرة عـن بعد إلى حيـاة علي، يبـدو كل شيء 

نموذجي�ـا وكما يتمنـاه كـثير مـن الـبشر، نجاح 

كيـان، وطفلـة  وذات  عـملي، وزوجـة جميلـة 

قريبـة مـن القلب، ونجـاح عملي يتيح للإنسـان 

سـيارة  وامـتلاك  جميـل،  منـزل  في  السـكن 

حديثة، لكـن المنغصات في حيـاة الرجل تحجب 

الرؤيـة، فالزوجة تعيـب على زوجهـا فقره قبل 

زوجـهما الـذي جـاء ثممرة حـب مـفترض، لا 

محتمل. طمـع 

وبالتركيـز على الماضي المالي والاجتماعـي لعلي، 

فـإن تصرفاتـه وسـلوكياته كلهـا محـط انتقاد 

دائـم ولاذع من الزوجـة وأبيها، وتـذكير بماضٍٍ 

مـن الفقـر والحيـاة العشـوائية لا يقـود إلا إلى 

التقزيم ومسـح الشـخصية.

على  تبعـث  التـي  الحيـاة  هـذه  ضـوء  على 

الشـكوى، يـرث علي منـزل والـده الـذي توفي 

للتـو غير راضٍٍ عـن زواج ابنـه، ففـارق الحيـاة 

ا لـن يحصـد السـعادة  بإيممان ثابـت بـأن عليـ�

التـي ينشـدها تحـت جلبـاب العاطفـة.

في منـزل الأب سرداب مجهـول يكتشـفه علي، 

ويـسير بـه في إحـدى الـرات، فينتقـل فجـأة 

ودون وعـي نحو زمـن آخر، وحياة ثانيـة، تاركًًا 

خلفـه الحـاضر ليعيـش في أربعينيـات القـرن 

الماضي.

العـودة  فكـرة  مـن  خياليـة  أكثر  يبـدو  مـا 

بالزمـن التـي قـد تكـون مـن أمنيـات الـبشر 

المسـتحيلة، مسـألة التنقـل بين كفتـي الزمـن، 

الحـاضر والماضي، وهو ما حصل في المسلسـل، 

وأتـاح لبطلـه العـودة للحـاضر متـى أراد، ثـم 

الفضـول  الهـروب نحـو الماضي كلما حـاصره 

أو السـأم، وربمما الاشـتياق، ففي الماضي شـابة 

انعتـاق  وفيـه  بإعجـاب،  إليـه  تنظـر  حسـناء 

مـن مسـؤوليات الحـاضر الـذي فيه مـا يكفي 

ويسـتدعي الهروب نحو زمن مختلـف إن أمكن.

وإذا كانـت الكوميديـا غالبـة في أسـلوب تقديم 

الفكـرة ومعالجتهـا، والسـفر نحـو الماضي ذو 

الوقـت  في  تحصـل  فالمسـألة  فيزيـائي،  بعـد 

الحـاضر لـدى بعـض النـاس ممـن لا يرضيهم 

دون  مطامحهـم،  مقـاس  يناسـب  ولا  الواقـع، 

الـكان واللبـاس واللهجـة  حركـة وتغـيير في 

والعقـل  زمـن  في  الجسـد  فيقيـم  والأحـداث، 

والعاطفـة والتفـكير في زمـن آخـر، تمامًًـا كما 

يمكـن أن يقيم الجسـد في بلد، والـروح والنفس 

توّّاقـة لبلـد ومـكان وأشـخاص آخريـن ربمما.

مسلسـل "عمـر أفنـدي" يتكون مـن 15 حلقة، 

وهـو مـن تأليـف مصطفـى حمـدي، وإخـراج 

مـن  كل  وبطولـة  غزالـة،  أبـو  الرحمـن  عبـد 

أحمـد حاتـم، وآيـة سماحـة، ورانيـا يوسـف، 

ومحمـد رضـوان، ومصطفى أبو سريـع، ومتاح 

للمشـاهدة عبر منصـة "شـاهد".

مسلسل "عمر أفندي".. سرداب للهروب نحو الماضي

ماذا تفعل إذا تعرض هاتفك للسرقة
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عروة قنواتي

انتهت الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية 
المؤهلة لمونديال 2026، وعلى أعتاب الجولة الثانية 

التي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، سجلت منتخبات 
عرب آسيا نتائج متباينة ومتأرجحة بين المفاجئ 

والاعتيادي، فكيف سارت أمور الجولة الأولى 
للمنتخبات العربية؟

في عقر دار الكنغارو الأسترالي، خطف الأحمر 
البحريني هدفًًا في الدقيقة القاتلة مع ضمان نقاط 
المباراة الكاملة بأول انتصار يحاكي ذكريات المنتخب 
البحريني في تصفيات مونديال 2010-2006 حينما 

كان أبناء البحرين على بعد خطوة واحدة من الوصول 
إلى مونديال ألمانيا ومونديال جنوب إفريقيا، إلا أن 

المباراة الفاصلة التي وقع بها المنتخب البحريني في 
كل تصفيات أجلت ظهوره الأول في تاريخ المونديال.

الفدائي الفلسطيني وبأداء رجولي تكتيكي واضح 
سحب نقطة التعادل من أرض الشمشون الكوري 
الجنوبي، من دون أهداف، وهذه النتيجة ستكون 

محفزة للفدائي ومهمة قبل مواجهة شقيقه الأردني 
الذي فرط بنقاط الفوز أمام الأزرق الكويتي بعد أن 

كان متقدمًًا بهدف دون رد ليأتي التعادل في الدقائق 
الأخيرة للكويت ويقتسم نقاط المباراة مع الأردن.
المنتخب العراقي قدم مباراة قوية بحث فيها عن 
الفوز بكل مفاصلها أمام شقيقه العماني، الذي 

حاول بكل الفرص التي جاءت لمصلحته من تسجيل 
هدف التعادل، إلا أن صمود الدفاع العراقي أثمر عن 

بقاء النتيجة لمصلحة أسود الرافدين الذين يستعدون 
لمواجهة الكويت في الجولة الثانية، فيما يستضيف 

المنتخب العماني ضيفه الكوري الجنوبي الثقيل.
المواجهة الصادمة كانت في الجوهرة المشعة، حيث 
اكتفى مانشيني والأخضر السعودي بنقطة التعادل 

أمام إندونيسيا التي عرفت كيف تتصدى للهجمات 
السعودية وعرف حارس مرماها كيف يقفل مرماه 
بتصديه لركلة الجزاء من سالم الدوسري وانفرادة 
فراس البريكان في آخر دقيقة من المباراة، التعادل 

الإيجابي يفتح الباب لأسئلة واستفسارات بالجملة 
حول جاهزية وقدرة الأخضر السعودي في حقبة 

السيد مانشيني، والحلول للأداء الهجومي العقيم في 
المباريات المقبلة.

الأبيض الإماراتي كان على الموعد وباستعدادات 
مكثفة لسحب نقاط الفوز من أحضان العنابي 

القطري الذي تقدم بهدف وتلقى بعدها ثلاثة أهداف 
إماراتية، يكتب بها أبناء الأبيض عنوانهم العريض، 

"لن نمر مرور الكرام في هذه التصفيات".

بصمة عرب آسيا في 
تصفيات المونديال

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 نهايات أبيات الشعر o لمس.
	2 منتسب للصحراء o عصا تدق في الأرض لتثبيت شيء.
	3 مسابقات o نصف عامل.
	4 فرقة موسيقية غربية سويدية كانت نشطة في السبعينات o ضجيج.
	5 "إلى..." مع ضمير الغائب o اسم علم يشبه اسم بلد.
	6 حار o عاصمة حضرموت في اليمن.
	7 مرتفع o عكس اشترى.
	8 نصف موعد o ذنوب o نصف داخل.
	9 ثلاثة حروف من أديب o ثلثا ثوب o كلام.

.	10 متقدم في العمر o واسع

عمودي
	1 لا يسمع o أغرى وقرب.
	2 من أفلام عبد الحليم وشادية.
	3 اضحيات o بحر واسع.
	4 وفى بما وعده o نصف باهر.
	5 من قبائل العرب في المدينة المنورة o سباق طويل.
	6 يفيض خيره وكرمه o أظهر عيوبا.
	7 تراءت له أشياء لم توجد.
	8 معاناة في الحياة o صاف وأصلي.
	9 متوازن o صوت مرتفع يصم الآذان.

.	10 إما كذا أو كذا o أعلى قمم أوروبا

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةًً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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في 21 مـن آب الماضي، أعلـن نـادي ريـال مدريـد 
الإسـباني تعاقـده مع اللاعـب البـيلاروسي أليكسي 
مايـوراو، صاحب الــ12 عامًًا، في صفقـة وصفتها 
الصحافـة الإسـبانية بأنهـا "سرقـة الفتـى اللؤلؤة" 

مـن الغريـم التقليدي برشـلونة.
أعلـن النـادي الـلكي الظفـر بخدمات لاعب الوسـط 
المهاجـم قادمًًـا من فريـق سيردانيولا الإسـباني، بعد 
ـا في 22 مبـاراة موسـم  أن سـجل مايـوراو 59 هدف�
2023، وسـيلعب مـع فريق الريـال تحـت 13 عامًًا 

الموسـم. هذا 
الرياضيـة   "Deportivo Mundo" صحيفـة 
المعجـزة  مـع  ع  وقـ� مدريـد  أن  ذكـرت  الإسـبانية، 
البيلاروسـية التـي أرادهـا برشـلونة، وتمكـن مـن 
إغلاق صفقـة ضم مايـوراو، أحـد الأسماء التي لمعت 

في كـرة القـدم.
وأضافـت أن العديـد مـن الأنديـة عملت في الأشـهر 
الماضيـة خلـف الكواليـس لإقنـاع عائلتـه، والتعاقد 

معـه، نظـرًاً إلى موهبتـه ومهاراتـه التـي يمتلكهـا، 
وقدرتـه المميـزة على تسـجيل الأهـداف.

الرئيسـة  الأطـراف  أحـد  برشـلونة  نـادي  وكان 
المهتمـة بالتعاقـد معـه، لكـن مايـوراو والوفـد 
المرافـق لـه اختـاروا الريـال، إذ سـبق للطفـل أن 
قـال خلال مقابلـة إنـه يحـب مدريـد أكثر مـن 

برشـلونة.
وعنونـت صحيفة "AS" الإسـبانية في تقرير لها 
بـأن مدريـد "يسرق" مـن برشـلونة لؤلـؤة كـرة 
القـدم الشـعبية الكتالونيـة، موجهًًـا ضربة قوية 

للبارسـا في سـوق الانتقالات.
ويعـتبر  مايوراوأحـد الوعـود العظيمة لكـرة القدم 
مـن  العديـد  فلـك  في  يـدور  وكان  البيلاروسـية، 
الأنديـة المهمـة في إسـبانيا وأوروبـا )لـو كان يريد 
الانتقـال خارج إسـبانيا، لـكان عليـه الانتظار حتى 
يبلـغ 16 عامًًـا أو اسـتيفاء شروط صارمـة للسماح 

. بذلك(

ريـال  أن  الإسـبانية   "Sport" صحيفـة  واعـتبرت 
مدريـد فـاز في المعركـة ضـد نـادي برشـلونة من 
أجـل مايوراو، بعد سـتة أشـهر من سـعي البارسـا 

معه. للتوقيـع 
ولفتـت إلى أن نـادي برشـلونة حـاول بـكل الطرق 
الاتحـاد  مـع  التحـدث   ، فـأوالًا مايـوراو،  ضـم 
ـا  الكتالـوني لكـرة القـدم ثـم دعـوة اللاعـب لاحق�
إلى ملعـب "مونتجويك" لمشـاهدة مباراة برشـلونة 

بقيـادة مدربـه السـابق تشـافي.
الماضي، اخـتير مايـوراو كواحـد مـن  في نيسـان 
أفضـل سـبعة لاعـبين في بطولـة "MIC " )بطولة 
الأنديـة  تراقـب خلالهـا  الصغـار  للشـباب  دوليـة 

اللاعـبين(. الـكبرى 
لا يـزال أمـام مايـوراو مشـوار لإظهـار المزيـد من 
المهـارات والتألـق في عـالم كـرة القـدم، خاصة مع 
فريـق مدجـج بالألقـاب والبطـولات بحجـم ريـال 

. يد ر مد

عنب بلدي  -   حسن إبراهيم    

مشـجعي  مـن  المتفائـلين  أكثر  يكـن  لم 
نـادي برشـلونة يتوقـع أن يبـدأ البارسـا 
الـدوري  في  اللافـت  الشـكل  بهـذا 
على  نفسـه  فارضًًـا  )الليجـا(،  الإسـباني 
الخصوم بـالأداء والنتيجة، مـبشًرًا بعودة 
الفريـق إلى طريـق البطولات، بعد موسـم 

للنسـيان. صفـري 
النتائـج  هـو  القـدم  كـرة  في  يهـم  مـا 
عـن  الحديـث  المبكـر  ومـن  والنهايـات، 
اللقـب في دوري مؤلـف مـن 38 جولـة، 
ولا يـزال في بدايتـه، لكـن عودة البارسـا 
فريـق  ملامـح  رسـمت  للتألـق،  العريـق 

بالألقـاب. للظفـر  قـادم بقـوة 
حقـق  فليـك،  هانـز  الألماني  بقيـادة 
جـولات،  أربـع  في  نقطـة   12 برشـلونة 
ـا، وتلقت شـباكه  وسـجل لاعبـوه 13 هدف�
ثلاثـة أهـداف، وابتعـد عن الثـاني غريمه 
أربـع  بفـارق  مدريـد  ريـال  التقليـدي 

نقـاط.

بداية قوية بعد موسم صفري
انطلاقـة البارسـا مع مطلـع الدوري 
الماضي،  آب  مـن   17 في  الإسـباني، 
كانـت مميـزة، عقـب موسـم -2023

2024 الـذي خـرج منـه الفريق دون 
ا، تحـت إشراف  ا وقاريـ� ألقـاب محليـ�

السـابق تشـافي هيرنانديز. الـدرب 
الماضي، فشـل برشـلونة  الموسـم  في 
والـكأس  الـدوري  مسـابقات  في 
والسـوبر الإسـباني، وخـرج من دور 
ربـع النهـائي في أبطـال أوروبا أمام 

باريـس سـان جيرمـان.
أنهـى البارسـا الموسـم الماضي ثاني�ـا 
نقطـة،   85 برصيـد  الـدوري،  في 
المتصـدر  عـن  نقـاط  عشر  بفـارق 

مدريـد. ريـال 
عقـب أربع جـولات، يتصـدر مهاجم 
ليفاندوفـسكي  روبـرت  برشـلونة 
قائممة الهـدافين بأربعة أهـداف، يليه 
زميلـه في الفريق رافينيـا دياز بثلاثة 

أهداف.

عقلية الألمان
نـادي   أعلـن  الماضي،  أيـار  في 
الـدرب  مـع  التعاقـد  برشلونةرسـميًًا 
ـا  خلف� عامًًـا(،   59( فليـك  هانـز  الألماني، 
هيرنانديـز،  تشـافي  المقـال،  للمـدرب 
ليـأتي في ظـل تخبطات وظـروف صعبة 

الكتالـوني. النـادي  يعيشـها 
درّبّ  برشـلونة،  إلى  فليـك  وصـول  قبـل 
نـادي بايـرن ميونيـخ، ثم منتخـب ألمانيا، 
الـدوري  بطولـة  البافـاري  مـع  وحقـق 
الـحلي مـرتين، والـكأس مـرة، والسـوبر 
الـحلي مـرة، وألقـاب السـوبر الأوروبي 
للأنديـة. العـالم  الأبطـال وكأس  ودوري 

انتقل فليـك ليدرّبّ المنتخـب الألماني، وفي 
أعقـاب خـروج ألمانيـا مـن كأس العـالم 
2022، مـن الدور الأول، تعـرض للإقالة.

ا، حقـق فليـك نتائـج  في برشـلونة حاليـ�
مثاليـة تقريب�ـا في وقـت قليـل وخسـائر 
كـثيرة، وتفـوق فريقـه بدني�ـا على جميع 
مـن  نسـخة  أفضـل  وأخـرج  خصومـه، 
بيـدري ورافينهـا، مع زيادة تـأثير يامال، 

ف للاعـب أولـو الوافـد حديثًاً. وتكيـ�
صحـف رياضيـة إسـبانية أشـادت بعقليـة 
الألماني، ووصفت الفريق بأنه يتفوق جسـديًاً 
على مـا كان عليه في السـنوات الماضية، وزاد 
مـن أسـلوب ضغطـه في منطقـة المنافـس، 
وذكـرت أن فليـك ملتـزم بإعطـاء الأولويـة 
للشـباب، متبعًًـا المسـار الـذي بـدأه كومـان 

واسـتمر تشـافي في منحـه.
ويعـد  فليكأحـد الـدربين القلائـل الذين 
انتصـارات  أربعـة  تحقيـق  مـن  تمكنـوا 
في بدايـة الموسـم مـع برشـلونة، لكـن لا 
يزال هنـاك مدربـون يتمتعون بسـجلات 
أفضـل، فالرقـم القياسي يحملـه جيراردو 
مارتينـو مـع ثمانيـة انتصـارات متتاليـة 

.2013-2014 موسـم 

125 عامًًا
يعـد نادي برشـلونة من أعـرق الأندية في 
إسـبانيا والعـالم، فقد تأسـس في تشرين 
الثـاني 1899، مـن قبـل لاعبين هـواة من 

أربع جنسيات )سـويسرية وإنجليزية 
وألمانيـة وإسـبانية(، وكان خوان غامبر 

يـرأس المجموعة.
 ،1899 الأول  تشريـن  مـن   22 في 
"لـوس  مجلـة  في  ا  غامبرإعلانـ� نشر 
ديبورتيـس" يدعـو فيه إلى تشـكيل فريق 
كـرة قدم، لتكـون النواة في بدايـة النادي 
بشـعبية  يحظـى  بـات  الـذي  العريـق، 

ا. عالميـ� كـبيرة 
مرتبطًـًا  النـادي  كان  تأسيسـه،  منـذ 
مـر  على  وتطـور  الكتالونيـة،  بالهويـة 
السـنوات، وبـات رمـزًًا في تاريـخ كـرة 

والعالميـة. الإسـبانية  القـدم 
عامـي  بين  مـن عشر سـنوات،  أقـل  في 
1899 و1908، اسـتخدم نادي برشـلونة 
أربعـة ملاعـب مختلفـة كملعـب خـاص 
بـه، بسـبب عـدم الاسـتقرار الاقتصـادي 
وصعوبـة العثور على مسـاحات خارجية 
كبيرة وسـط التوسـع الـحضري للمدينة.
الفريـق كانـت في  أول بطولـة حققهـا 
عـام 1902، حين فـاز بـكأس "ماكايـا" 
وهـي بطولـة دوري كتالونيـا، وواحدة 
من أقـدم البطـولات المحلية لكـرة القدم 
البارسـا 23  لقبهـا  أوروبـا، حقـق  في 

مـرة قبـل أن تتوقـف عـام 1940.
ا وبطـولات محليـة  حصـد النـادي ألقابـ�
أبطـال  أبرزهـا دوري  وعالميـة،  وقاريـة 
أوروبـا خمـس مـرات، والـدوري المحلي 
27 مـرة، وكأس الملـك الإسـباني 31 مرة، 
وكأس العـالم للأندية ثلاث مـرات، وكأس 
السـوبر الأوروبي خمس مرات، والسـوبر 

مرة.  14 الإسـباني 
كـثيرة هـي الأسماء التـي تركـت بصمتها 
في تاريـخ النـادي، منهـا ليونيـل ميسي، 
ويوهان كرويف، وداني ألفيش، وتشـافي، 
وبويـول،  وبوسـكيتس،  وإنييسـتا، 
ولويـس سـواريز، وإيتـو، وديفيـد فيـا، 
ووريفالـدو،  وكلايفـرت،  ورونالدينيـو، 
والظاهـرة رونالدو، وإنـريكي، ويولوجيو 
ماسـيدو،  ودي  وأوليفـيلا،  مارتينيـز، 

وكومـان.

بقيادة فليك.. 
هل يعود برشلونة 
إلى سكة الألقاب

الريال يخطف "اللؤلؤة" 
مايوراو من أمام غريمه برشلونة



أحمد العسيلي 

كان العنـف في بدايـات الثورة السـورية من طرف 
واحد، وهـو النظام و"شـبيحته"، وهو عنف متأصل 
في بنيتـه ككل الأنظمـة الدكتاتوريـة الصلبة، ومع 
اسـتمراره، توسـع بشـكل أكبر وأصبح يشمل أيضًًا 
بعـض الثـوار الذيـن اضطرتهـم مسـارات الثـورة 
إلى حمـل الـسلاح، لتصبـح ثـورة مسـلحة، وإلى 
هنـا أيضًًـا كانت تطـورات الأوضاع ضمن سـياقها 
الطبيعـي، فنظـام يقتـل، سـيواجه بالتأكيـد مـن 
يتصـدى لـه ويدافع عـن أهلـه، والثورات المسـلحة 
شـكل مـن أشـكال النضـال التـي شـهدتها الكثير 
مـن الدكتاتوريـات الدمويـة )بغـض النظـر عـن 

منها(. موقفنـا 
لكـن، ومـع اسـتمرار هذا العنـف والعنـف المضاد، 
وتعقيـد المشـهد السـياسي، وخـروج الكـثير مـن 
نفسـها  وجـدت  النظـام،  سـيطرة  عـن  المناطـق 
ضمـن الفـراغ المؤسسـاتي في المناطـق المحـررة، 
وفقـدان سـيطرة ممـثلي الدولـة )أو شـبه الدولة( 
في مناطق سـيطرة النظـام، لمصلحة قـوى جديدة 
الوطنـي،  الدفـاع  )لجـان  سـورية  وغير  سـورية 

العنـف  مظاهـر  بـدأت  الإيرانيـة...(،  الميليشـيات 
تتصاعـد ببـطء، ولم تعـد متصلـة فقـط بالثـورة 
ـا تمامًًـا، لا  ومسـاراتها، بـل أخـذت منحـى مختلف�
علاقـة لـه أبـدًًا بـالصراع الدائـر، كسلسـلة القتـل 
والثـأر التـي شـهدها المجتمع في محيـط درعا منذ 
عدة سـنوات، ووصلت إلى مرحلـة مخيفة حتى بين 
أطراف المعسـكر الواحد، وسلسـلة المعـارك الدموية 
التـي تابعناهـا بكل حـزن في الغوطـة بين "جيش 
الإسلام" و"فيلـق الرحمـن"، التـي قُتُل فيهـا المئات 
القتـال، ومـا نشـهده  المشـارك في  الشـباب  مـن 
بين فترة وأخـرى في المناطـق المحـررة أيضًًـا، من 
اقتتـال واغتيـالات متبادلـة بين رؤوس الفصائـل.

هـذا العنف لم يقـتصر على بقعة جغرافيـة معينة، 
بـل شـمل مناطـق النظـام أيضًًـا، فقـد قرأنـا عن 
الـعشرات من الصراعات بين "الشـبيحة" أنفسـهم، 
وحـوادث قتل واغتيالات في معسـكر النظـام ذاته، 
وبين أجنحتـه المتعـددة، وصلت إلى معـارك عنيفة، 
واسـتخدام للأسـلحة الثقيلـة في معاقـل النظـام 

البشري. وخزانـه 
فلماذا وصلنا إلى تلك النقطة؟

لا تسـتطيع أي تفـسيرات طائفيـة أو عرقية تحليل 
مـا حـدث مـن شلال العنف اللاحـق، فأهـل درعا، 
وكذلك أهل الغوطة، أو "شـبيحة" السـاحل وغيرهم 
من "شـبيحة" المناطـق الأخرى، لديهـم غالبًًا نفس 
الخلفيـة المذهبيـة والعرقية واللغويـة، أو على الأقل 
لم تكـن تلك الانـتماءات السـبب الأسـاسي في تلك 
الصراعـات، فلا اختلافـات أبـدًًا تفـرق بين "جيش 
الإسلام" و"فيلـق الرحمـن"، لا ديـن ولا لغـة، ولا 

طائفـة، كذلك الوضـع في المناطـق المحررة.

مرة أخرى نطرح السؤال، أين الخلل؟ 
ـا من علـم النفس السـياسي،   أتـاني الجـواب لاحق�
جـواب بسـيط جـدًًا، وبديهي جـدًًا، لكنـه صحيح 
جدًًا، فـكلما تراجع الاسـتقرار الأمنـي والاقتصادي 
لمنطقـة مـا، يـزداد العنـف بين سـكانها )لأسـباب 
لاحقـة(  مقـالات  في  بهـا  سـنخوض  متعـددة 
الاسـتقرار،  هـذا  ازداد  كلما  بالعكـس،  والعكـس 
تنخفـض معـدلات الجريممة، لتـتلاشى تمامًًـا في 

الـدول الديمقراطيـة والغنيـة.
فحالـة الأفـراد داخـل أي مجتمـع تتحـول وتتبدل 
أجـرى  وقـد  الاسـتقرار،  هـذا  لمسـتويات  ـا  طبق�
فريـق مـن الباحـثين الاجتماعـيين )في كتـاب علم 
النفـس السـياسي، ترجمـة عبـد الكريـم ناصيف( 
تجربـة على مجموعـة من الأطفال الكنـديين )أكثر 

الدول اسـتقرارًًا وغنـى( وعرضوا عليهـم مجموعة 
سـيناريوهات لانهيـارات اقتصاديـة وسياسـية في 
المجتمـع الكندي، ليجـدوا أن هؤلاء الأطفال سـلكوا 
ا لمواجهـة تلك السـيناريوهات،  أكثر الحلـول تطرفـ�
فـحين نقـول إن العنـف يولـد العنـف، لا نقصـد 
بـه فقـط العنـف المضـاد الـذي سـيكون رد فعـل 
الآخـر، بـل نقصـد أيضًًـا أن العنـف يخلـق بيئـة 
مهيـأة ليتكاثـر بشـكل سرطاني حتـى في الطرف 
ذاتـه، لذلك تحـرص الكثير مـن مؤسسـات الدول 
مـن  العنـف  اسـتخدام  مـن  الحـد  المتقدمـة على 
لأن  الـدن،  داخـل  الأمـن  وقـوات  الشرطـة  قبـل 
انـطلاق شرارة العنـف قـد لا تكون قابلـة للتحكم، 
وتحـرص تلـك الدول على اسـتخدام أقـل ما يمكن 
مـن الوسـائل في الحفاظ على الأمن، وهـذا لا يعود 
لأسـباب إنسـانية وللحفـاظ على كرامـة المواطـن 
أن  الأول  الأهـم،  هما  ربمما  لسـببين  بـل  فقـط، 
اسـتخدام العنف مـن قبل قوات الأمـن ربما يصبح 
ـا )وهذا مـا وصلت إليه  غير قابـل للتحكـم به لاحق�
الأمـور في بعض المناطق مع الشـبيحة(، والسـبب 
الثـاني أن انتشـار العنـف سـيخلق بيئة مشـجعة 
عليه حتى بين السـكان أنفسـهم، وحينها سـتصبح 
الـدول مهـددة بـأن تصبـح فاشـلة، كما أصبحت 

حالـة الدولـة السـورية حاليًًا.
أو  العربيـة  الفشـل ليـس خاصًًـا بالمناطـق  هـذا 
الشرقيـة كما يحـاول أن يوحـي البعـض، بـل هو 
حالـة وصلـت إليهـا الكـثير مـن الـدول الأخرى، 
الأوربيـة  البيئـات  بعـض  في  حتـى  وموجـودة 
عواصمهـا،  بعـض  ضواحـي  وفي  بـل  المهملـة، 
، هنـاك فعالًا  ففـي ضاحية نانـتير الباريسـية مثالًا
مسـتويات من العنـف أعلى مما في بقيـة المناطق، 
لكـن هـذه المنطقـة أيضًًـا هـي التـي تشـهد أكثر 
مظاهـر عنـف للشرطـة وصلـت إلى مرحلـة القتل 
(. بالتأكيد الشرطة الفرنسـية لا  )الطفـل نائل مـثالًا
تسـتطيع فعل الشيء نفسـه مع طفل في الضاحية 
الباريسـية(،  الضواحـي  )أرقـى  بباريـس  الــ16 
فالعنـف يُغُـض النظـر عنـه في مناطـق محـددة 
فقـط، وهـي المناطـق ذاتهـا التـي تعاني مـن كل 

أشـكال الجريممة.
وبذلـك فجريممة النظـام السـوري لا تقتصر على 
قتـل المتظاهريـن فقط وبشـكل مباشر، بل تشـمل 
توليـد بيئـة غير صحيـة أدت إلى انتشـار الجريمة 
مؤيديـه  ومناطـق  المحـررة  المناطـق  في  والقتـل 

. يضًًا أ
وللحديث بقية.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

قدم السفير الأمريكي الأسبق في دمشق، روبرت 
فورد، صورة متشائمة للوضع السوري. الحل 

السياسي، برأيه، بعيد المنال، والوضع الإنساني سيئ 
للغاية، وسوريا مقسمة إلى ثلاث دويلات، وجيوش 

العالم معسكرة على أرضها. 
تشهد سماء سوريا حربًًا إيرانية- إسرائيلية طاحنة، 

والنظام يتفرج، كما لو أن الحرب تجري على أرض 
دولة أخرى. يرى أن احتمال سحب أمريكا قواتها من 
سوريا، إذا فاز ترامب، وارد، ولا يستطيع التكهن بما 

ستفعله هاريس لو فازت. قانون "قيصر" سيمدد 
على الأرجح.

لم يكن فورد سفيرًاً عاديًًا، فقد تجاوز، كما هو 
معروف، الأعراف الدبلوماسية، وسافر إلى مدينة 
حماة، أواسط تموز 2011، دعامًا للمظاهرات ضد 
بشار الأسد، وفي أيلول، حضر إلى داريا، مع وفد 
دبلوماسي كبير، للمشاركة في عزاء غياث مطر 

الذي قُُتل تحت التعذيب، وبعد مغادرته مع جماعته، 
اقتحم رجال الأمن المكان، وشرعوا بتفريق المعزين 

بالقوة، والخارجية السورية أصدرت، في ذلك 
الوقت، بيانًاً اتهمته فيه بتجاوز حدوده. ويرى فورد 

أن الحكومة السورية في دمشق، اليوم، ضعيفة 
اقتصاديًًا، وعسكريًًا، وسياسيًًا، وأن الوضع الحالي 
سوف يستمر لسنوات! والأهم من هذا كله، حديثه 

)الصريح( عن الدور الأمريكي في سوريا، ففي سنة 
2014، لم تكن سياسة أوباما تركز على الوصول إلى 

حل سياسي في سوريا، بل على احتواء "داعش" 
وإزالتها من سوريا والعراق، وعليه فإن الأمريكيين 

لن يلعبوا دورًًا كبيرًاً في مستقبل سوريا، روسيا 
هي الدولة الحيوية للعملية السياسية السورية في 

المستقبل. 
الشيء الجديد، في الملف السوري، إحجام الرئيس 

بايدن عن توقيع قانون مناهضة التطبيع مع 
نظام الأسد، وعودة سوريا إلى الحضن العربي، 

وهناك مبادرات، وإشارات للمرونة الدولية تجاهها. 
هذه المرونة قد تؤدي إلى تغيير "لاءات" الدول 

الغربية الثلاث تجاه سوريا: "لا للتطبيع، لا لإعادة 
الإعمار، لا لرفع العقوبات"، وهذه الـ"لا" الثالثة، 
يصعب تخطيها، لأن واشنطن مصممة على اتباع 

سياسة عزل سوريا عن العالم الخارجي، من خلال  
العقوبات، ولا يوجد جمهوري، أو ديمقراطي، في 

واشنطن، ينصح البيت الأبيض بتغيير هذه السياسة، 
وأما الأوروبيون فلديهم مخاوف من انطلاق موجة 

مهاجرين جديدة، على غرار موجة 2015، لذلك، 
بدؤوا يفكرون بكيفية العمل في بعض المشاريع 

لإعادة إعمار سوريا، أو على الأقل، معالجة الظروف 
الاقتصادية على المدى القصير، أو المتوسط. ولا بد أن 

يسبب هذا الأمر مشكلات "أوروبية- أمريكية" عندما 
ستتجاوز بعض الشركات، أو الحكومات الأوروبية، 
الخط الأحمر الأمريكي بخصوص العقوبات، وهذه 

المشكلات ستكون أكثر حدة فيما لو فاز دونالد ترامب 
في الانتخابات. ولن يقتصر الأمر على الأوروبيين، 

ففي ظل غياب الحل الأمريكي للأزمة السورية، 
فإن بعض دول الخليج، وغيرها، ستحاول اتباع 

استراتيجية جديدة، ولكنها تخشى من أن تفرض 
واشنطن عقوبات تجارية على شركاتها إذا بدأت 

العمل في سوريا.
زبدة القول، عند فورد، أن الأمريكيين لم يضعوا 

استراتيجية متكاملة للقضية السورية، ولكن 
السوريين )وليس الأمريكيين( هم الذين بدؤوا 

الثورة، وفي النهاية، هم المسؤولون عن إيجاد حل.

الملف السوري.. 
رؤية أمريكية

من أين جاء كل هذا العنف 
الذي يشهده المجتمع السوري؟
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